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 داءـــــإه       
 ِمِن فَضْلِه ُ تَاهُمُ اللَّه

 
ل عمرآن: فَرِحِينَ بِمَا آ

 
 [.170]آ

فضل مما ظننا به خيرآ فيكرمناآلحمد لله آلذي نظن به 
 
 با

عَلَيْكَ عَظِيمًا ِ  [.113]آلنساء:  وَكَانَ فَضْلُ اللَّه

هدي فرحةبكل فخر           
 
      من كان سدآ منيعا في وجه  آلسنين إلى وتعب هذهتخرجي  آ

ملمن كان سندآ وذخرآ  آلصعاب إلى
 
وآلنفيس من دفع آلغالي  وآلصبر وآلك فاح إلى ومنبعا لل

بي آلغالي ليرى 
 
عظم رجل ...آ

 
 نجاحي إلى آ

 إلى من كانت دعوآتها بلسما للروح

مي آلحنون
 
يام آلحزن إلى سيدة آلنساء .... آ

 
رتوي آلسعادة في آ

 
 إلى آلنبع آلذي منه آ

 ليةوتين قلبي ...عمتي آلغا وسندي ومسندي إلىإلى قرة عيني 

حمل آسمه بكل فخر ...جدي     
 
سرتنا إلى من آ

 
 يكرره آلتاريخ شفاك الله آلذي لنإلى عمود آ

خوآتي وإلى فرحتيإلى ظلعي آلثابت 
 
خي آلصغير ... آ

 
 آ

 إلى من رآفقتني لإكمال هذآ آلمشوآر خليلة آلفؤآد ... فريال

 إن شاء اللهإلى من سنكون رفيقات في آلجنة  وصديقات آلصعابإلى خليلت آلروح     

ن آلدنيا فانية لا ينفع فيها إلا علم نافع    
 
   وخُلق حميد وعمل صالحإلى كل من علمني آ

ساتذتي آلفُ    
 
 لض  إلى من لم يبخلوآ عليا بحرف إلى آ

 ميزآن حسناتكم وجعله فيبارك الله فيكم    
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 [11]المجادلة:  ﴾ينَ اُوتُوا ال

حمد الله تعالى على منه 
 
، فبفضله وإحسانه وعطائه، وتوفيقهبداية ا

نا  وصلت إلى
 
صليما ا

 
سلم على عليه وا

 
 .رسوله المختار  وا

هدي هذه الثمرة العلمية:
 
 ا
مل 

 
       ، إلى التي والحنان، إلى معنى الحب وبسمة الحياةإلى نور ال

مي -الله تعالى ونجاحي بعدرافقتني بدعائها الذي كان سببا في توفيقي 
 
     -ا

مصدر  والثبات، إلىعلمني الصبر  الحياة، الذيفي  مدعميإلى        
مان 

 
بي -ال

 
-ا  

خي -ومسنديإلى سندي 
 
-ا  

جزا
 
خواتي -ء من روحيإلى ا
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ختي الراحلة، التي اختارها الله       
 
لتغادر من دنيا الفناء إلى  ؛إلى روح ا

هل الجنة. وجعلها مندار البقاء رحمها الله 
 
ا  

-زينة -وتعب الطريقإلى التي شارك تني مشقة   
 إلى رفيقات الدرب كل باسمها ووسمها.

فضل.     ل
 
مل الله في غد ا

 
نا" المتمسكة با

 
" ا  

هديكم هذا العمل
 
ثر في حياتي.... ا

 
.إلى كل من كان له ا  
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سان يعبر الل  فضله يفكر العقل، و نيا والدين، وبالحمد لله الذي به نستعين على أمور الد  
المرسلين أبي ث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء و لام على المبعو الس  لاة و والص  ، يكتب القلمو 

 ا بعد: البيان أم    واضح  و  ،سانالل   الأمين فصيح   القاسم محمد 
دة الروافد ب المنابع، تجاذبته أطراف متعد  متنوع المصادر متشع   جاه لساني  داولية ات  فالت  

ة وغيرها السيميائيات والمنطق و صل بين علوم اللساني  همزة و  أضحتى حت  فلسفية ومعرفية؛ 
في حيز الاستعمال  من لدن  المتكلمين، ضمن  تسعى لدراسة اللغةمن العلوم؛ فالتداولية 

سياقات التواصل، وهي تعتمد في هذا على إحداث الانسجام بين  أقطاب الحلقة  التخاطبية   
أثناء الخطاب كما في ة التواصل، ومقصد المتلقي فتراعي مقصد المتكلم  ب عده محركا لعملي  

جهة  ضمانا لتحقيق التواصل من الأحوال الخارجية لعملية التواصل؛تهتم بالظروف و 
للتداولية  ساع المعرفي  الات   ن  أ من جهة أخرى، غيرقصده و  ،والوصول إلى غرض المتكلم

تحديد  -في هذا المجال-من الصعوبة على الباحثين العرب فروعها جعل وتعدد اتجاهاتها و 
اختلافاتها؛  فيوهذا راجع إلى  الترجمة  pragmaticeمصطلح مقابل للمصطلح الأجنبي 

العديد من الدراسات النقدية التي  ها الاصطلاحي  د  ع  فالتداولية من جهة مجال واسع  تناولت ب  
 الذرائعية، والنفعية :هر كف بسح ل  ك ةفلتخم تامجر تموحدا لها؛ فنجد  لم تضبط استعمالا

 .والسياقية
مبحثا أساسا في  فهي تعد   ة من بين القضايا التي اهتمت بها التداولية؛وتعد القصدي  

ه إلى ل  وص  ي   ر عن المقاصد الدلالية للمتكلم، وما يريد أن  عب   ها ت  حليل التداولي؛ إذ إن  الت  
 لسامع. ا

مما تجدر الإشارة إليه أن القصدية تأخذ منحى بلاغيا وآخر تداوليا؛ أي إن القصدية و 
في دراساتهم للتراكيب البلاغية من المباحث الأساسية التي ركز عليها البلاغيون العرب 

في الوقت نفسه هناك مواضع كثيرة يتبين فيها أثر قصد المتكلم في توجيه لاتها، و ودلا
ر الحكم النحوي وتنوعه. وتجدر الإشارة ر القصد يؤدي إلى تغي  تغي   الأحكام النحوية؛ لأن  
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ل التخاطبي بين التفاععلى أن القصدية أو التداولية بصفة عامة ترتكز بشكل أساس على 
ة التي يحدث على مستواها الخطابي   ة  ر  ب  ضمن الن   ي ل ج  الاستفهام  حيث نجد أن  امع؛ م والس  المتكل  

المستخبر لا يهدف دائما إلى البحث عن  إن   :ون بألوان الخطاب وأحواله؛ أي  ه يتل  فاعل وأن  الت  
فيخرجه من معناه الأصلي إلى آخر  ؛هر ما يتحدث عنف إلى تصو  د  ه  وإنما ي   ،دةإجابة محد  

 مجازي. 
ورد بأنماط مختلفة مم ا جعل دلالته مختلفة المقاصد في  الاستفهام القرآنيّ غير أن 

 ، وهذا ما جعل المفسرين يسعون إلى تبيان مقاصده؛ من بينهم الآلوسي في التعبير القرآني 
تفسيره )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(؛ إذ يحمل هذا الكتاب في 
طياته خلاصة من مجمل التفاسير نحو الكشاف )للزمخشري( وأنوار التنزيل )للبيضاوي( ... 

التفاسير لاهتمامه باللغة من جميع المستويات: نحوي ة وغيرها؛ إذ يعد بحرا من بحور 
للأسباب وبلاغي ة، ودلالية وغيرها من العلوم؛ لذا فقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع نظرا 

 : الآتية
 بع في التفسير؛المت   والمنهج الل غوي ة قيمة الكتاب -
البلاغي  والت حليل الت داولي  في التي تربط الد رس النحوي  إثبات الخصوصي ة العلمي ة  -

؛ مبحث الت داولي ة  من خلال تفسير روح المعاني للألوسي 
ة في معرفة سرائر التفسير الل غوي  من منظور تفسير الألوسي، وما  - الر غبة الملح 

ياقات يحويه من طاقة لغوي ة تن م في ربط الجانب الن حوي  بالجانب الت داولي  المقتضي للس  
 المختلفة.

ة الاستفهام في قصديّ  تكمُن   يم  : "ف  الآتية الإشكاليةومن هذا المنطلق نروم للإجابة عن 
 ها التّداوليّ؟ تفسير روح المعاني للآلوسي من حيث منظورُ 

 وللإجابة عن هذه الإشكالية نضع مجموعة من الفرضيات، هي كالآتي: 
؟ بين الت   هل ثمة علاقة  -  ركيب الاستفهامي بأنماطه والمقصد الت داولي 
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 أيمكن أن  نجزم أن  الألوسي تفر د في تبيان مقاصد الاستفهام في سياقاته المختلفة؟-
ز بمنهج متكامل للإحصاء في بعض ؛ الوصفي التّحليلي المنهجات بعنا وقد  المعز 
لقصدي ة الظ اهرة الل غوي ة  وصف؛ من خلال لأن  طبيعة الموضوع تقتضي ذلكالمواطن 

 نقد، وكذا وما توصلت إليه الد راسة ،جوانبها في تفسير روح المعاني وتحليلالاستفهام، 
نة ة من مفهومها الت داولي  ات القصدي  إيجابي   ب ل ه  الت قعيد  للعلاقة القائمة ، وتطبيقه على المدو 

أضف إلى إحصاء تلك  من خلال تفسير روح المعاني. ركيب الاستفهامي  بين القصدي ة والت  
ت  الأنماط الاستفهامي ة. و   الآيات ال تي ح 

ف ق ما تقتضيه الإجابة عن الإشكالية على  بنية  لهذا البحث  ان  ك  ب  س  أ  وقد   التي يقتضيهاو 
-فصلين تعقبهما مقدمة وتختم بخاتمة؛ تضمنت الإجابة عن الإشكالية  :الموضوع ضمن

مة تعريفا بالموضوع نت المقد  في شكل نتائج خاصة، وقد تضم   -البحث ي هد ف إليهاالتي 
ات المنطلق منها، وبنية البحث وأسباب اختياره والإشكالية التي يبحث فيها؛ وكذا الفرضي  

 وأهم المصادر المستند إليها في بناء متنه، والصعوبات التي اعترضتنا في البحث.
م ب الفصل الأولا وأم   س  فقد  (رس البلاغي  والت حليل الت داولي  الت داولية بين الد  )ـــ: فقد و 

م ل على العناصر الآتية: ماهية الت   ، الاستفهام داولية، الاستفهام في الد  ش  رس البلاغي 
 والتحليل التداولي. 

الموسوم بـــــ:)قصدي ة الاستفهام وتداوليته في  انيالفصل الثّ وتجدر الإشارة إلى أن  
 التفسير. ر  و  ت  ع  وأهم المقاصد ال تي ت   ،أنماط الاستفهام :هنمض انجر دأ دقتفسير روح المعاني( 

أرضيته المعرفية مستمدة  أن  بحثنا لم يكن عملا تأسيسيا؛ لأن  إلى  بنا أن  نشير وحري  
 : نذكر منهاة سبقت بحثنا فيه، من دراسات عد  

شرح المفصل لابن يعيش نموذجا؛ -الات جاه القصدي  التداولي  في الد رس الن حوي  -
 أطروحة دكتوراه، حاج علي فاضل؛
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، رسالة ماجستير، زين -دراسة تحليلي ة تداولي ة أفعال الكلام-الاستفهام في سورة النحل-
 الأفندي.

راسة راسات، في رصد واقع الد  هذه الد   تي بذلها أصحاب  وبالرغم من قيمة هذه الجهود ال  
ة الاستفهام في تفسير روح المعاني للآلوسي( إلا أن بحثنا قد أتى ليضيف لمسة )قصدي  

ربط الت راكيب به الآلوسي عن غيره من المفسرين من خلال  ان م از  لت في رصد ما أخرى تمث  
 امتاز؛ حيث لاستفهاملدراستنا في لحظناه ياقات الواردة في الآيات، وهذا ما المختلفة بالس  

ج في البداية إلى الحديث ر   ع  ة في دراسة الآيات وتفسيرها؛ إذ كان ي  خاص  بمنهج متكامل، وب
ثم  ة ومدنية، عدد الآيات، سبب النزول...عن كل ما هو مرتبط بالآية من تصنيفها إلى مكي  

رين.  يشرع في تفسير الآية، وهذا خلافا لغيره من المفس 
 ها: قة، كان أهم  في بناء هذا البحث إلى مصادر ومراجع متفر   استندناوقد 
  .تفسير روح المعاني، للألوسي 
   ة بين الدرس البلاغي والتحليل التداولي لــ فاتح مرزوق.ية القصدي  تداول 
   ة عن العلماء العرب لمسعود صحراوي.داولي  الت 
   ة لباديس لهويمل.ة والبلاغة العربي  التداولي 

يها تي حاولنا جاهدين تخط  عوبات ال  ثنا في هذا الموضوع بعض الص  لقد صادف بح
ة في تطبيق الجانب الت داولي   كان أهمها: نة ال منضيق الوقت، وكذا الجد  جليلة؛ المدو 

.ال  متمث لة في التفسير القرآني 
كر الجزيل والعرفان والت  وفي ختام بحثنا نتقد   نصحه ستاذنا المشرف على لأقدير م بالش 

 .ريق الصوابإذ أنار دربنا وأرشدنا إلى الط   ؛وارشاده لنا
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 ة داوليّ لا: ماهية التّ أوّ  
  :اصطلاحو  لغة مفهومها :1

، وقد أتى في معجم اولية إلى الجذر اللغوي "دَوَلَ"يعود أصل كلمة التد:  لغة /1-1
دالة و  اولة على الأمرمد :أيدواليك؛  لسان العرب " تداولنا الأمر، أخذناه بالدول، وقالو

 مرة وهذه مرةتداولته الأيدي، أخذته هذه والله يداولها بين الناس، و  دارت، :أي الأيام 
 .1والأمر بيننا بمعنى تعاوناه فعمل هذا مرة و هذا مرة " وتداولنا العمل،

أدال و  بكذا الأيامه الدولة، ودالت دالت لي معجم أساس البلاغة للزمخشري: "قد ورد فو 
مرة داول الأيام بين الناس مرة لهم و ... والله ين من عدوهم: جعل لهم الكثرة عليهالله بني فلا

:" يدول، دل دولا اللغة العربية المعاصرة وقد ورد في معجم 2"ا الشيء بينهمتداولو و   …عليهم
وقد ورد  3..."الدال الأمر: انتقل من حال إلى ح، المفعول مدول له دولة فهو دائل وو 

لََيَّام   وَتِلْكَ  ﴿:في القرآن الكريم في قوله تعالى مصطلح التداولية
لنَّاسِ  بيَْنَ  ن دَاوِل هَا اََ۬ آل [ ﴾ اََ۬

 بمعنى يصرف الله الأيام بين الناس و يداولها بينهم تارة لهؤلاء و تارة لهؤلاء.  ]140عمران 
والتبدل جارٍ بين التحول من التغير و الملحوظ من المعاني التي يحملها الفعل "دَوَل" و 

 ل كما هو الحال مع اللغة العربية.بحيث يقوم بينها هذا التبدل أو التحو  شيئين أو أكثر؛
أضف إلى هذا أنه إذا أمعنا النّظر إلى صيغة "تداول" الصرفية وجدناها على وزن 

المشاركة، وهو ما تحمله كلمة التداولية في معناها من تبادل وتفاعل بين "تفاعل" وهي تعني 
 طرفين أو أكثر.

                                                           
 2مج ،المعارف، دار 1119:كورنيش النيل_القاهرة. 1ابن منظور أبو الفضل جلال الدين، لسان العرب، ط 1

  1456ص 17ج
. 1، محمد باسل عيون السود، طالبلاغة، تح، أساس ي الزمخشر القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد  وأب 2
 303، ص1جالعلمية، : دار الكتب 1998بيروت، 
  787الكتب، ص م، دارعال2008:ة. القهار 1معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة )دول(، ط ،مختار عمرأحمد  3
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يعود مفهوم مصطلح التداولية إلى الفيلسوف الغربي )تشَارْلَز : اصطلاحا /2_1
 موريس( الذي يعدها جزءا من علم العلامات، وضلعا من أضلاعها. 

و هي من بين المصطلحات  (pragmatic)وهي في مفهومها ترجمة للمصطلح الغربي 
 Leechالتي ركز عليها اللغويون العرب في دراستهم " يدرس هذا العلم على حد تعبير 

في  Speechactأو الحدث الكلامي  Comnunicativeكيفية فهم الناس للحدث التواصلي 
ما... بصورة عامة القوانين التي تحكم أو تصف كيفية استعمال اللغة في السياقات  1سياق"

المختلفة  وهذا ما يحيل إلى ضرورة توافر عناصر أساسية التي تعد في أصلها عناصر 
تركيب الكلمات وهو المسؤول عن إنتاج الكلام و  ،ة التواصلية المتمثلة في المتكلمالعملي

الذي يستقبل الكلام، ويقوم بتفكيكه، وتحليله لفهم القصد. والحدث  والتراكيب المستمع: وهو
التواصلي والسياق؛ إذ يتحكم هذا الأخير في الحدث التواصلي، فإذا اختلف السياق واختلف 
نطق الكلمات تتولد معان مختلفة للمفردة نفسها؛ أي: أن السياق، وطريقة النطق يتحكمان 

العرفان في معناها العام تدل على الشكر و مة )شكرا( هي في تحديد معنى الكلمة. فمثلا كل
لكن إذا اختلفت كيفية نطقها _نبرة الصوت_ تكتسب اللفظة دلالات أخرى قد تتناقض مع 
معناها الأصلي فقد توحي بــــ: الرفض، التهكم، الضيق... وعرفها أيضا )بهاء الدين( في 

  Languge in useقيد الاستعمال أو الاستخدام كتابه )تبسيط التداولية( بأنها: "دراسة اللغة 
" أي أن التداولية تدرس اللغة كما تم فهمها  2بمعنى دراسة اللغة في سياقاتها الواقعية 

. ت في الكتب، والمعاجم والقواميساستعمالها في الواقع في إطار سياق معين لاكما وردو 
ظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بين ما كان مبْدَ الرحْمَان( عرفها بأنها: "وأما )طَهَ عَ 

التفاعل و  أنه بالتركيز على مظاهر التواصل أي 3صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم"
 الخطابي. 

                                                           
 203ص الخصائص،دراسة تطبيقية في كتاب ، يم الفقي، التداولية عند ابن جنيصبحي إبراه 1
 15ص والتوزيع،شمس للنشر  ،2010 القاهرة: ،1ط التداولية،، كتاب تبسيط بهاء الدين محمد مزيد 2
 244ص. الدار البيضاء: د.ت، المركز الثقافي، 2ط التراث،تجديد المنهج في تقويم  الرحمان،طه عبد  3
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تعريف لها هي دراسة اللغة  أيسرومن خلال ما سبق يمكن القول إنّ التداولية في 
انطلاقا من التفاعل التخاطبي التواصلي بين طرفي  ؛سياق معين ضمنالمستعملة في الواقع 

   الحلقة التواصلية )المتكلم والسامع(.
سنبين نشأة التّداوليّة عند الغرب والعرب بحسب الظّهور : نشأتها عند الغرب والعرب. 2

 .والإرهاصات الأولى
 :الغرب عند ةداوليّ التّ  نشأة. 1_2

الفكر الفلسفي للغة يتبنى أدوات جديدة يسعى التداولية درس جديد، وغزير انبثق من 
من خلالها لتحقيق العملية التواصلية في أثناء التفاعل التخاطبي، فقد كانت الارهاصات 
الأولى للتداولية على يد الفيلسوف،  والسيميائي )تَشَارْلَزْ سَنْدَرَسْ بِيْرَسْ( حيث ارتبطت عنده 

حيث  تباطها بالمنهج المعرفي، والعلمي؛الإضافة إلى ار ب 1التداولية " المنطق ثم السيميوطيقا"
الموسوم  1878نجد أن الملامح الأولى للتداولية انبثقت في المقال الذي نشره الفيلسوف عام 

( في مقاله كيف يكون للفكرة معنى و"درس بيرسحيث تساءل ) "كيف نجعل أفكارنا واضحة؟
التبادل الذي يحدث بين الذوات،  والنشاط  أيضا الدليل، وعلل إدراكه بواسطة التفاعل أو

( للتداولية  قد اختلف مع بيرسونجد أن مفهوم ) 2السيميائي ربط هذا كله بالواقع الاجتماعي"
تطور فكره فقد انطلق من التساؤل الذي بدأ في عقله " وكون )بيرس( من رواد علم العلامات 

للتداولية، كما أنه بحث عن الوسائل التي يتم بها فلابد أنه اهتم بالإشارات الرموز في دراسته 
الاتصال بين الأفراد، وجعل من هذا نظرية، ولهذا يعُد الفيلسوف التداولية فرعا من 

 .3السيميائية"

                                                           
 198ص الآداب،مكتبة  ،2004 . القاهرة:1ط المعاصرة،المدارس اللسانية  بوقرة،نعمان  1
 NOOR والتحليل التداولي،الجملة العربية بين الدرس البلاغي  والتأخير فيالتقديم  علي،فاتح مرزوق بن  ينظر: 2

PUBLISHINGK، 51ص 
 51ص  التداولي،فاتح مرزوق بن علي، التقديم والتأخير في الجملة العربية بين الدرس البلاغي والتحليل  ينظر:3 
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صال مع مراعاة المحيط الاجتماعي، ويرى التداولية عند )بيرس( قائمة على الاتّ  إذا  
مة اللسانية، وهذه الأخيرة لها علاقة بظروف أيضا أنه إذا حددنا التداولية تحددت العلا

استعمالها، ومن خلال هذه الظروف تحمل معناها، والشيء نفسه نلمحه عند )تَشَارْلَزْ 
جزء من السيميائية التي تعالج  ةالتداولي“مُورِيسْ( الذي ربط التداولية بالسيميائية؛ حيث قال: 

بمعنى أن التداولية جزء من السيميائية  1ت "العلاقات بين العلامات، ومستعملي هذه العلاما
ير المتلقي لهذه التي تعالج العلاقات بين العلامات، ومستعمليها وأيضا تدرس كيفية تفس

 حظ أن التداولية، والعلامة تربطهما علاقة تكاملية.العلامات إذن نل
التطور على بدأت ملامح التداولية بالاكتمال، والنضج، و  فنجد إذا عرجنا بالزمنوأمّا 

يد)أوستين(، وهذا الأخير أنكر و تصدى للفكرة التي مفادها " أن تكون الوظيفة الوحيدة 
للعبارة الإخبارية هي وصف حال الوقائع وصفا إما يكون صادقا، أو كاذبا، وأطلق عليه 

بمعنى أن )أوستين( رفض، وأنكر فكرة بأن تكون الوظيفة الوحيدة للغة  2المغالطة الوصفية "
ي الإخبار عن حال الواقع، ووصفه بالكذب، أو الصدق، وبهذا ميز بين نوعين من ه

العبارات، الأولى: "التي تكون أفعالا منجزة تخبر عن وقائع العالم الخارجي، و يمكن الحكم 
من و  3عليها بالصدق، أو الكذب، و الثانية :تنجز بها أفعالا فهي لا تحتمل صدقا، أو كذبا "

ميسم القول مما ذكر آنفا أن )أوستين( في العبارة الأولى رفض ثنائية الصدق، والكذب، وفي 
 العبارة الثانية التي تحمل في ثناياها إقراره بأن كل قول ملفوظ هو عمل. 

                                                           
خيضر جامعة محمد  والأدب الجزائري،أبحاث في اللغة  المخبر،، مجلة والبلاغة العربيةباديس لهويمل، التداولية  1

 158بسكرة، ص
 الجامعيةالمطبوعات  ن، ديوا1986 :التداولية، تر: محمد يحياتن، الجزائر اللسانيات، مدخل إلى الجيلالي دلاش 2

 22ص
 22نفسه، صالمرجع  3
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ومن هذا نستنتج أن هذا العالم هو واضع نظرية الأفعال الكلامية التي تنص على أن 
 1، وبعدا كلاميا أي " الفعل الذي تشكله واقعة الكلام بالذات"كل كلام ملفوظ يخفي قصدا

 ل اللغوية إلى إنشائية، وإخبارية.وقد قسم الأفعا
الحديث عن نشأة الدرس التداولي عند  إن ة عند العرب:داوليّ : نشأة التّ 2_2

كية العلماء العرب يحيلنا إلى أنه كان مرتبطا بالدرس البلاغي، والنحوي ف" المتأمل في حر 
الفكر اللساني العربي نحو البحث التداولي يدرك أن الدرس التداولي في التراث اللغوي 
العربي كان متحركا تحرك البحث النحوي، والبلاغي وارتبط بهما في معظم الأحول.. و كان 

رصد خصائصها أو العربية سواء في دراستها اللغة و جزءا لا يتجزأ  من الممارسات النقدية 
العرب كانت  دتداولية عنالّ  نّ أي إ .2أسباب الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم " البحث في

نها مرتبطة بهما، النحو من خلال الاهتمام إي: اه نفسه مع النحو والبلاغة؛ أتسير في الاتج
 بكيفية بناء الجمل والتراكيب. 

بصفة أعم وطريقة نظمه و البلاغة من خلال رصد الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم و 
نجد البلاغة تهتم بمراعاة مقتضى الحال، فارتباط التداولية بالبلاغة يدل على وجود تقاطع 
بين العلمين؛ " فإذا كانت البلاغة تراعي مقتضى الحال أثناء استعمال اللغة من لدن المتكلم 
 فكذلك التداولية هي مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه طرق، وكيفيات

استخدام العلامات اللغوية بنجاح و السياقات و الطبقات المقامية المختلفة التي ينجر ضمنها 
البلاغة يلتقيان في مجال الاهتمام بالاستعمال اللغوي أي: إن كل من التداولية و  3الخطاب "

 واختلاف مقاماته. 

                                                           
 54 ص ،والتحليل التداوليالجملة العربية بين الدرس البلاغي  والتأخير فيقديم تال علي،فاتح مرزوق بن  1
 والثقافة، جامعةسانيات الخطاب حدود التواصل بين ل الخطاب. وتنوع مرجعياتالتداولية  يوسف،عبد الفتاح  2

 673ص مصر، المنصورة،
 64_63ص ،والتحليل التداوليالجملة العربية بين الدرس البلاغي  والتأخير فيالتقديم  مرزوق،فاتح  3
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ن التحليل الموروث العربي عند العلماء الأوائل كانوا يستثمرو  والحري بالذكر أنّ 
المتمعن في  التداولي في قضايا بلاغية من بين هذه القضايا نجد مثلا فكرة السياق؛ إذ إنّ 

المقام  :علماء الأوائل باسم لّ جفي صحيفة  تْ سَ رِ دُ كتب الأولين يجد أن فكرة السياق 
 .لمصطلح السياق لاباقم ؛مقتضى الحالو المقام  حلطصمجعلوا  :مقتضى الحال؛ أيو 

ماله من أبعاد تداولية في إنتاج الخطاب وفهمه ى بالسياق الخارجي و أنه قد "اعتنوالذي نجد ب
ورسم خطوط هادية في تعلم العربية وتعليمها ليخرج النحو على يده آفاق الإبداع الذي يتوافق 

" المحيط  :أي ؛ن سيبويه يهتم بالسياق الخارجيإ :أي 1وسياقات الحديث التداولي ...
ملية إنتاج الخطاب و فهمه و مدى تأثيره في تحقيق الخارجي الذي يساهم بشكل فعال في ع

ه( الذي قام 626عملية التواصل بين كل من المتكلم  والمستمع  كما نجد أيضا السكاكي )
بتقديم دراسة الظاهرة مقتصرا على التراكيب المفيدة الدالة فإذا نظرنا إلى البلاغة العربية نجد 

 ضى الحال، ويتجلى هذا من خلال علم المعاني؛مطابقة الكلام لمقت بأنها تقوم على مبدأ
بحيث قام السكاكي بتبيان موضعه فنجد بأنه يتمثل في: تتبع خواص تراكيب الكلام في 
الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ... ثم أوضح مفهومه لخواص تراكيب الكلام 

التركيب، جاريا مجرى  بقوله: "وأعني بخاصية التركيب ما سيق منه الفهم عند سماع ذلك
 .2اللازم له "

والواضح من قوله إن دراسة التراكيب تكون مقتصرة على عنصر الإفادة؛ كونه وسيلة 
التواصل بين مستعملي اللغة وأن تراكيب الكلام أي المعاني تحمل دلالات مباشرة وأخرى 

معناها الأصلي غير مباشرة. أشار سيبويه إلى خروج بعض الأساليب خبرية أو إنشائية عن 
إلى معنى آخر فقال :" ولا يجوز أن تقول: ينتهي خيرا له ولا أنتهي خيرا لي؛ لأنك إذا ذهبت 
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فأنه تزجية إلى أمر، وإذا أخبرت أو استفهمت فأنت لست تريد شيئا من ذلك إنما تعلم خبرا 
 . 1أو تسترشد خبرا "

لماء العرب الذي قام ونجد أيضا )مسعود صحراوي( في كتابه " التداولية عند الع
بدراسة ظاهرة الأفعال الكلامية التي يمكن إدراجها ضمن علم المعاني، فقد درس ظاهرة 

الانشاء، وأن المعايير التي اعتمدها العرب القدماء و ال الكلامية... ضمن نظرية الخبر الأفع
. وأن علماء للتمييز بين الخبر والانشاء متعددة ومختلفة باختلاف المراحل التاريخية ..

 .2الانشاء في إطارها التداولي"أحسن المستثمرين لظاهرة الخبر و  أصول الفقه كانوا من
ومنه يمكن القول إنّ جل الدراسات التداولية في التراث العربي التي قدمها العلماء من  

 هذه ذإ ؛ةيّ بر ع ةيو غل اياضق ىتش يفخلال دراسة قضايا بلاغية واستثمار التحليل التداولي 
ية والبلاغية و العلاقة مهمة حول المعرفة اللغو  أسهمت بصفة فعالة في تقديم أفكار ةر يخلأا

وهي علاقة مهمة في سياقها التاريخي الخاص وأهميتها تكمن في الارتباط التداولي بينهما "
 3بين أسلوب التعبير ومعناه وظيفته ."

 :سنبين ها هنا أهم القضايا الّتي تعتور التّداولية علما: ةداوليّ التّ  قضايا /3

 Conversationalهو ترجمة للمصطلح الأعجمي : الاستلزام الحواريّ: 1_3

Implicature    :وهي كلمة تتكون من شقين اثنين هماConversational /Implicature" 
اني فالأول ترجم بمعنى الاستلزام أما الث 4" الأول عبارة عن اسم والثاني صفة للاسم الأول

: "الاستلزام ـهذا ما يفسر تعدد التسميات فهناك من يسميه بفترجم للعديد من المصطلحات و 
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الإضمار في يح الحواري،  التضمين التحادثي، الاستلزام الخطابي،  التلو   الحواري 
  1 المحادثة."

إنه قل  خر، أوآشيء عمل المعنى أو لزوم شيء عن طريق قول بأنه: "يمكن تعريفه و 
 وهذا يحيل 2يكون جزءا مما تعنيه الجملة حرفيا".  ولاويقترحه  ويوحي بهالمتكلم  شيء يعنيه

بل يتعلق بالمعنى  ويصرح بهإلى أن الاستلزام الحواري لا يتعلق بالمعنى الذي يقوله المتكلم 
ن الاستلزام الحواري يسعى للكشف إ والفهم؛ أيالاخر الخفي الذي يدرك من خلال التأويل 

زميله بأنه  القلم، فأجابهالتلميذ من زميله أن يعيره  طلب): عن المقاصد الخفية للمتكلم.  نحو
يحيل إلى أن الجملة تتضمن  زميله، وهذاالتلميذ يحيل إلى رفض طلب  (؛ فرديكتب به

 استلزامي.  وآخر خفيمعنيين في الوقت نفسه؛ معنى حرفي 
 أنهفهو: رفي هو: أنه يكتب بالقلم أما المعنى الخفي حال المعنى إنّ القول  ومنه يمكن

جسر يربط بين ما هو يف الاستلزام الحواري على أنه: "لا يريد مشاركة القلم. كما يمكن تعر 
يحصل إلا من خلال مجموعة من الوسائل بين ما هو خارجي وهذا لي في الجملة و داخل

 .3المساعدة التي يمكن أن نطلق عليها بالتأويل"
مسلمات حسب مسعود  عأن ظاهرة الاستلزام الحواري تقوم على أرب وغير بعيد

 مسلمة الجهة. : مسلمة القدر، مسلمة الكيف، مسلمة الملاءمة و وهيصحراوي 

"تخص قدر الإخبار الذي يجب أن تلتزم به المبادرة و   Quantitéمسلمة القدر/1
 مقولتين:  وتتفرع إلىالكلامية 

 اجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من الاخبار. -أ
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 1لا تجعل مشاركتك تفيد أكثر مما هو مطلوب" -ب
على المتكلم أن يقول  :المنشود؛ أيفالمشاركة هنا تكون بالقدر المطلوب لتحقيق العرض 

 ما هو مهم دون زيادة أو نقصان. 
تقل ما لا تستطيع  كاذب، ولا" لا تقل ما تعتقد أنه  ونصها :Qualitéيفالكمسلمة  /2

لا يستطيع أن ينجح بما هو كاذب وما هو غير مقنع ولا فالمحاور  2البرهنة على صدقه. "
أي أن يكون عدد الألفاظ مساو  ؛هذا ما يسهم في جعل حجته ضعيفةيستطيع البرهنة عليه و 

 لعدد المعاني. 
هي عبارة عن قاعدة واحدة " لتكن مشاركتك و   :Pertinence مسلمة الملاءمة /3

السياق إضافة لكون المشاركة مناسبا لموضوع الخطاب و  ن الكلامأي يجب أن يكو  3ملائمة "
 في موضوع الخطاب مناسبة. 

 :  ىهذه المسلمة عل تنص  Modalité الجهةمسلمة  /4
أن يكون الكلام بالقدر  :يأأن يكون الكلام واضحا دقيقا، مختصرا مع مراعاة الترتيب 

 الذي تقتضيه المبادرة الكلامية 

بين النظريات التي اوردها  منالتخاطبي التضمين  يعد: خاطبيالتّ ضمين التّ  :2_3
قد اللساني، و التحليل التداولي  إطاراصبحت تعتمد في  التي (Paul Griceالعالم الغربي )

ما جعلها تقوم على فكرة هذا و والخفية نجحت هذه النظرية في تبيان معاني الكلام الحقيقية 
الممارسة العقلية..  ن هذهوأن اللغة نشاط عقلي يمارس... في عملية الاتصال أمفادها" 

                                                           
( التداولية عند العلماء العرب )دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربيمسعود صحراوي،  1

 فما بعدها. 33الطليعة، ص ر، دا2005، بيروت:1ط
 .34ص ،هسفن عجر ملا 2
 .34ص ،هسفن عجر ملا 3
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نها  نشاط أهذه النظرية تنظر الى اللغة على ن إي أ؛ 1تهدف الى التعاون بين المتخاطبين "
عقلي ووسيلة لإقامة التواصل بين المتحدث و المستمع كما تسعى الى تحقيق التعاون بينها 

  بغية انجاح التواصل.
ن )س( يضمر في أ:" اذا صدر شخص ما ــالتضمين التخاطبي ب (غرايس)فعرّ و 

ن أ)ص(  ما يأتي: ــول يراعي في خطابه لن الأأ)ص(  قصدا ضمنيا فهذا يعني  ــــخطابه ل
 Converersational)س(  يراعي في خطابه ل)ص(  قواعد التضمين التخاطبي  

 Maxims قل المبدأ التعاوني ى الأو علأ Cooperative principal 2"   في السياق و
هو مقصود في  ن )ص( أن )س(  على وعي كاف بأان يفترض  ذاته يكمل غرايس بقوله "

)ص(  في خطابه يتوافق و هذه الفرضية  ـن ما يوجهه )س(  لأيعني  وهذاخطابه،  
Supposition  

نه هو المقصود في أستمع على وعي بالسليقة بن )ص(  المأن يعتقد )س(  المتكلم أ
ن التضمين ألى إ انوهذا يحيل 3خطابه على التعيين وفقا للفرضية المذكورة في البند الثاني "

مراعاة  أنه على المتكلمالمتكلم والمستمع و  :ساسين هماأجود عنصرين التخاطبي يشترط و 
 االعنصرين يتضمن قصدا ضمنيأن الخطاب القائم بين هذين أثناء التخاطب و في المستمع 

الدلالات العرفية للألفاظ -حتى يتحقق هذا الأخير وضع غرايس شروطا مفادها: "و 
 المستعملة! 

 القواعد المدرجة تحته! المبدأ التعاوني... و -

                                                           
، 2،2010العدد غرائس،دلالة الاقتضاء عند الأصوليين في ضوء نظرية التضمين التخاطبي عند  حسين،وليد  1

 .9صاللغوية والأدبية، مجلة الدراسات 
 .7ص ،هسفن عجر ملا 2
 .7ص ،المرجع نفسه 3
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في السياق ذاته نجد أن غرايس و  1" أو غير اللغوي للكلام المنطوق!  السياق اللغوي -
 أضاف شرطين آخرين هما: 

 عناصر أخرى تتعلق بالخلفية المعرفية. -"
 2" وعي كاف بذلك ويكونان علىهذه المعطيات  والسامع فييشترك كل من المتكلم  -

 فاعتمادا على المعطيات و الشروط السابقة يمكن تحقيق القصد الضمني و ذلك مع مراعاة:  
 وضوح دلالات الالفاظ المستعملة.  -
 وجود سياق للكلام المنطوق.  -
 ووجود خلفية معرفية.  -
 وقد قسم غرايس دلالة الخطاب إلى قسمين هما:  -
به غرايس ما يتضمنه ملفوظ الخطاب من معان صرفية  : ويعنيالمقولدلالة "/1 -

متحصلة من تعانق المفردات التي يشير مجموعها إلى النسبة الخارجية  ومعجميةونحوية 
 الموجودة في الذهن. 

و تركيب أن الخطاب إ :يأ. 3" المفهوم من الخطابدلالة المقصود المتضمن /2 
هذا الدلالي( و ) الجانب المعجمي والصرفي وينتج عنهماالكلام يشمل كل من الجانب النحوي 

نجد أن كلمة [ 4 الفاتحة:]« مالك يوم الدين»بدلالة المقول نحو قوله تعالى  :ما يسمى
بمعني من يملك شيء،  الك( التيماك من قرأها )نجد ان هنوزن اسم فاعل. و  مالك( على)
صرفة نه قد اجتمعت الهيئة الأالذي يملك كل شيء؛ وهنا نجد  ملِك( بمعنىهناك من قرأها )و 

ليس أن كل ملك مالك و  :أيإضافة إلى التركيب )صفة(؛ )مالك( ومنه أنتجت دلالة؛ 
 العكس وكخلاصة يمكن القول: 
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المقول  بدلالة :هي ما تسمىعجمية و يب النحوي =الدلالة المالبنية الصرفية +الترك
 دلالة. شريطة أن تكون من نحو وصرف و 

 قسام دلالة الخطاب إلى قسمين هما: أالقسم الثاني من  (غرايس)قد قسم و 
هو "المعنى الذي يدركه و   :Conventional implicature التضمين العرفي-2/1

. أي أنه المعنى 1الفكر دور في ذلك" المتكلم بالكفاية اللغوية دون أن يكون للعقل أو لإعمال
في الحاجة إلى إعمال العقل مثلا:  والتراكيب دون الذي يدرك من خلال ترابط المفردات 

 الله( وأن)رسول  محمد( وخبرة مكونة من مبتدأ)أنها جملة اسمي الله( نجدجملة )محمد رسول 
أمحمد خرج؟!(  نجد أن هناك  :)قولنايعطي فائدة إخبارية عكس  وهذا ماكلا منهما معلوم 

 هنا لا يوجد تضمين عرفي. شك و 
هو" استدعاء العقل لمجموع التوقعات التي يسبرها المتلقي : و التضمين التخاطبي 2/2

ليس بالرجوع إلى المعاني تماد على قواعد تخاطبية مخصوصة و من مقول النص بالاع
" التخاطبي يعتمد على القواعد ن التضمين إ :أي .2العرفية او الاستنتاجات المنطقية 

التخاطبية المتمثلة في: الجانب النحوي، الجانب الصرفي، الجانب الصوتي إضافة إلى 
التضمين العرفي نحو خير بين التضمين التخاطبي و ر الأالواقع بحيث يفصل هذا العنص

ى معنحمير( تعني قفز نجد أن في قبيلة)في و ( في قبيلة مُضر تعني )قعد( و بوث( قولنا
 أن واقع المخاطب هو من فرض الدلالة.الكلمة اختلف من قبيلة لأخرى و 

  أنواع التضمين التخاطبي:  
القصد الضمني الذي يصدر :  وهو" التضمين التخاطبي المتعارف أو النموذجي -أ

. فمن خلال التزام المتكلم بقواعد التخاطب يكون 3نتيجة لالتزام المتكلم بقواعد التخاطب "
 المعنى المراد من الخطاب. مع قادرا على فهم القصد الضمني و المست

                                                           
 .9صجرايس، وليد حسين، دلالة الاقتضاء عند الأصوليين في ضوء نظرية التضمين التخاطبي عند  1
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القصد الضمني الذي يحدث نتيجة خرم :  وهو"التضمين التخاطبي المجازي  -ب
يفهم من خلال خرق ن القصد هنا إ :أي 1المتكلم لإحدى قواعد التخاطب أو استغلالها "

 و استغلالها. أقواعد التخاطب 
 اطبي وهو كالآتي: وهناك تقسيم آخر للتضمين التخ -ت

القصد الضمني الذي يحدث في سياق حالي  : وهوالخاصّ  خاطبيّ ضمين التّ التّ  -ث
 مخصوص. 

وهذا النوع من القصد الضمني لا يتطلب إعماله سياق  العام: خاطبيّ ضمين التّ التّ  -ج
فإذا نظرنا إلى النوع الأول نجد بأن القصد فيه يحصل نتيجة لمعرفة  2حاليا مخصوصا. "

لي مخصوص و أن السياق يسهم بشكل فعال في إيضاح القصد و فهم الكلام سياق حا
 عكس النوع الثاني. 

قصديّة بحسب سنعرض المعنى اللّغويّ والاصطلاحي لل: ةالقصديّ  مفهوم .3_3
 ث المعنى اللّغويّ والاصطلاحيّ.يحنظرة اللّغوييّن من 

طريق قاصد: و  الطريقأنّ: "القصد استقامة أتى في لسان العرب  :: لغة1_3_3
 . 3سهل مستقيم والقصد: العدل، والقصد في الشيء: خلاف الافراط "

وقد ورد لفظ القصد في القرآن الكريم بمعنى الاعتدال والوسطية في قوله تعالى: ﴿ 
بِيلِ﴾ [ وقال أيضا:19]لقمان،  وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ﴾ ِ قَصۡدُ ٱلسه [ أي:   09]النحل، ﴿وَعَلَى ٱللَّه

. وقد ذكر )ابن 4الدعاء الله بالحجج و البراهين الواضحة"و  على الله تبيين الطريق المستقيم 

                                                           
 .172، صوالتحليل التداوليالجملة العربية بين الدرس البلاغي  والتأخير في مرزوق، التقديمفاتح  1
 .172ص المرجع نفسه، 2
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رأ: أصل )ق. ص. د( بمعنى الاعتزام والتوجه قفي ذر اللغوي لهذا المصطلحججني( ال
 . 1والنهوض نحو الشيء كما يأتي أيضا بمعنى العدل"

 ؛في أساس البلاغة للزمخشري كما نجد أيضا ورود  لفظ القصد مرادفا للفظ معنى 
    .2حيث قال:" عُنيت بكلامي كذا: أردته و قصدته ، ومنه المعنى "

قامة الطريق، والعدل وهو خلاف ومن خلال هذه التعريفات نلحظ أنّ القصد هو است 
الوسطية، كما هو مرادف للفظ المعنى كما أتى في أسرار البلاغة أي: إن أي:  ؛فراطالإ

هو المعنى الذي أراده المتكلم ومنه فالقصد، والمعنى مرتبطان يتحكم بها القاصد أو  القصد
 المتكلم. 

وردت تعريفات كثيرة للقصدية من حيث مفهومها : اصطلاحا: 2_3_3
هي الأعمال والتصرفات المقصودة "الاصطلاحي؛ فقد عرفها )الطاهر بن عاشور( بقوله: 

يلها بمساعٍ شتى أو تحصل على السعي إليها مثالا والتي تسعى النفوس إلى تحص لذاتها
أي: أن المقاصد  3مقاصد للناس في تصرفاتهم "و  تنقسم إلى قسمين: مقاصد للشرع ،وتلك 

وأعماله و يسعى لتحقيقها ، نسان لتحقيقها من خلال تصرفاتهيسعى الإ التيهي الأهداف 
شرعية تتوافق مع الشريعة  بوسائل و طرق متنوعة وهذه المقاصد تنقسم إلى مقاصد

هي الأهداف  :أي ؛ومقاصد للناس في تصرفاتهم، الإسلامية أي الأفعال التي يحددها الدين
 مرتبط بالشرع . يسعى الناس لتحقيقها في حياتهم بشكل غير التي

                                                           
ينظر: فاتح مرزوق بن علي، تداولية القصدية بين الدرس البلاغي والتحليل التداولي، مجلة اللغة العربية، جامعة  1
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وهو قائم عليه في أنواع ، يرى )طه عبد الرحمان ( أن القصد "هو ذاته المعنىو 
الذي سماه مبدأ التصديق حيلنا على ذلك للمبدأ التداولي و وهو ي شرعية،والعقود ال المعاملات

أن القصد هو مرادف  والبيّن 1( "يصدقه فعلك تقل لغيرك قولا لا كما صاغه بقوله: )لا
  .للمعنى وهو المقصد الذي أراد المتكلم أن يوصله للسامع

، الصدق في النيةوالعقود الشرعية تقوم على مبدأ ، هنا أن المعاملات الملحوظو 
 يوافقه فعله. والقصد الحقيقي الذي يتفق مع الشرع ومنه فكل كلام يجب أن

وتجدر الإشارة إلى أنّ القصدية نتجت من مفهوم التداولية، ووظائفها؛ حيث إنّ 
التداولية تعمل على بيان مقاصد المتكلمين حين التواصل بينهم فهي تهتم بدراسة اللغة التي 

لم في عملية التواصل للتعبير عن مقصده ومن هذا القصدية تعد جانب يستعملها المتك
أساسي في العملية التواصلية، إضافة إلى أهمية مراعاة المقام؛ لأنه يبين ظروف الخطابات 

 .2المتنوعة"

 ثانيا: الاستفهام في الدّرس البلاغيّ 

المعنى اللّغويّ سنحاول في هذا الجزء تبيان ا: اصطلاح. مفهوم الاستفهام لغة و 1
 . والاصطلاحي للاستفهام من خلال ما أورده المعجميّون وأولوا اللّغة

ورد في لسان العرب لابن منظور في مفهوم الاستفهام "الفهم: معرفتك  . لغة:1_1
فَهِمَه فَهم ا وفَهَم ا وفهامة: علمه الأخيرة عن سيبويه وفهمت الشيء: عقلته  الشيء بالقلب.

: فهمه شيئا بعد شيء. ورجل فَهِمٌ: سريع الفهم، وتفهم الكلامفلان ا وأفهمته وعرفته. وفهمت 
 .3واستفهمه: سأله أن يفهمه"

                                                           
  250ص  الثقافي،المركز  البيضاء:الدار  العقلي،الكوثر  والميزان أواللسان  الرحمان،طه عبد  1
 606والتحليل التداولي، صتداولية القصدية بين الدرس البلاغي  علي،فاتح مرزوق بن  ينظر: 2
 3481، ص46، جمادة )فهم(لسان العرب،  3
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فهم: تقول: من لم يؤتَ من سوء الفهم "وقد أتى في معجم أساس البلاغة للزمخشري: 
يتفاهمون ما يقولون وتقول من جزع من الاستبهام فزع  ولاتي من سوء الإفهام: يريع الفهم، أ

وقد ورد في معجم الصحاح كما يلي:" فهمت الشيء فهما وفهامية، علمته.  1إلى الاستفهام"
تفهيما. وتفهم الكلام، إذ فَهِمَه شيئا بعد  وفهمتهوفلان فَهِمٌ. وقد استفهمني الشيء فأفهماه، 

  2شيء"
لاستفهام يحمل معنى طلب العلم بالشيء المجهول ونخلص من هذه التعاريف أنّ ا

 لدى المستفهم. 
هو السؤال والاستفسار عن الشيء الذي لا يعلمه السائل  الاستفهامأنّ وميسم القول 

 ويكون باستخدام أدوات وبخاصة الاستفهام. 
الشريف الجرجاني بقوله: أمّا من حيث الاصطلاح فقد عرّفه  . اصطلاحا:2_1

والبيّن من قول الجرجاني أنّ الاستفهام  3هو استعلام ما في  ضمير المخاطب""الاستفهام 
و قيل أيضا أن الاستفهام  يرتكز على الطّلب، وهنا إشارة إلى أنّه يدخل ضمن قانون الطّلب.

 .4هو: "أن  يستفهم عن شيء لم يتقدم له به علم؛ حتى يحصل له به علم"
والأمر الملحوظ من هذه المعاني أنّ الاستفهام هو طلب المتكلم لفهم شيء لم يكون  

مفهوما في ذهنه أو ذهن المخاطب له مما دفعه للاستفسار عنه، والاستفهام لا يكون إلا 
 لما يجهله المستفهم طالب أن يفهمه. 

                                                           
: دار الكتب العلمية، 1998. بيروت، 1الزمخشري، أساس البلاغة، تح، محمد باسل عيون السود، طجار الله  1

 42، ص2ج
 215: مكتبة لبنان، دائرة المعاجم، ص1986نان: أبو بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، بيروت، لب 2
 17: مكتبة لبنان، ص1985علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات. بيروت:  3
سميرة حيدا، من أساليب العربية الاستفهام وأدواته مغني اللبيب نموذجا، مجلة حوليات التراث، جامعة وجدة  4
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اطبه أن  وقد أورد )السيوطي( تعريفا  للاستفهام قائلا: "هو طلب المتكلم من مخ
أي إنّ المتكلم عندما يستفهم فهو لا  1يحصل في ذهنه مالم يكن حاصل عنده مما سأله عنه"

يطلب من المخاطب الجواب المباشر؛ بل إنما يهدف إلى أنْ ينشئ في ذهن المخاطب فكرة 
الاستفهام هو وسيلة لطلب شيء جديد  أو تصور لم يكون موجود سابقا في ذهنه؛ أي: إنّ 

 .لمخاطب أو لإثارة التأمل في شيء معينا في ذهن 
والدائر في كتب البلاغة أن مصطلح الاستفهام من الأساليب الانشائية الطلبية التي 
تحدث عنها أوائل المؤلفين والبلاغيين والنحاة، وقد عقد له سيبويه في كتابه بابا سماه: )باب 

فراء، المبرد، وابن هشام في رسالته ال :الاستفهام( كما اهتم غيره من النحاة بهذا الباب منهم
المعروفة بـــ: )الالمام بشرح حقيقة الاستفهام( وهي رسالة قصد بها صاحبها إزالة الغموض 

 مسائل الاستفهام، والتفريق بين أهم أدواته وما يقع في حيزها.  بعضعن 
 ونجد الاستفهام عند )ابن هشام( قسم إلى استفهام حقيقي يقصد به طلب الفهم و

 .   2"لإفادة معان أخرى  استفهام مجازي يتجاوز معنى الاستفهام 

دوات الاستفهام إلى شقين اثنين: أتنقسم ين: . أدوات الاستفهام عند البلاغيّ 2
سماء وحروف؛ فمن بين الحروف نجد )هل، الهمزة( أما باقي الادوات فتعد أسماء نحو: أ
 ونجد أن هذه الادوات "تنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام:  (من، كيف أين....)

 .ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى وهو الهمزة-أ 
  .ما يطلب به التصديق فقط وهو: هل-ب
 3ما يطلب  به التصور فقط و هو بقية ألفاظ الاستفهام" -ج
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ستفهام يكون للتصور فالتصور هو معرفة اللفظ أو الموضوع وحده، ونقول بأن الا
 عندما يكون عناك نردد في شيئين نحو قولك: )أعلي ضرب خالدا أم زيد(؟  

وعليه؛ فهو يطلب  (أهو علي أم زيد)ونلحظ أنّ السائل محتار فيمن ضرب خالد 
التعيين ويدخل ضمن هذا القسم: الهمزة وباقي أسماء الاستفهام. أما التصديق فهو متعلق 
بتردد ذلك اللفظ أو المفرد في الذهن بين نفيه أو ثبوته كقولك: )أكتبتَ الواجب(؟  نجد هنا 

همزة ال)أن السائل يطلب تأكيد امر كتابة الواجب أو نفيه.  ويدخل ضمن هذا الصنف: 
 .  (وهل

 حروف الاستفهام هل، الهمزة:  .لاأوّ 
وهذا راجع لجملة من  1"عد ابن هشام الهمزة أصل أدوات الاستفهام" : الهمزة.1

 دوات، نذكر منها: المميزات التي ميزتها عن غيرها من الأ
معا عكس باقي الأدوات؛  التصديق والتصوركما قلنا سابقا أن الهمزة تفيد كلا من -أ 

 التصديق نحو: )أحضرت الدرس(؟  
 : نحو: )أهند في المنزل أم في الجامعة(؟  صورالتّ 
أي: أنه عند السؤال بالهمزة قد يكون  2"مزة بجواز تقديم الاسم قبل الفعل"تختص اله-ب

الدرس(؟  اللفظ الذي بعدها اسما نحو:  )أزيد منطلق(؟  وقد يكون فعلا نحو: )أكتب الطالب 
أما باقي الادوات فيليها الفعل وهذا على حد قول سيبويه: "وحروف الاستفهام كذلك لا يليها 
إلا الفعل، إلا أنهم..  قد ابتدءوا بها بعد الاسماء والأصل غير ذلك، ألا ترى أنهم يقولون: 

الألف )هل زيد منطلق(؟ فإن قلت: )هل زيدا رأيت(؟  قبح ولم يجز إلا في الشعر...  أما 
 3فتقديم الاسم فيها على الفعل جائز.." 

 تدخل الهمزة على المنفي، نحو: )ألا ترى أمامك(؟ -د
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"إذا كانت همزة الاستفهام للتسوية تليها جملتان تفصل بينهما )أم(  المعادلة -ه
نحو  1"المتصلة العاطفة و يصبح الأسلوب خبريا و تسبق بكلمة سواء أو ما في معناها 

[  6 :]البقرة  إِنه الهذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قوله تعالى 
 وغيرها من الخصائص.

: هي حرف من حروف الاستفهام المبنية والتي لا محل لها من الاعراب ونجد هل-2
 أنها هي الأخرى تتميز بجملة من الخصائص هي: 

 نجد أن )هل( لا تدخل على: و 
: "لأن هل بمعنى )قد(... فلا يقال: قد لا يقوم خليل، فحينئذ هي مخصوصة المنفي-

علية أم اسمية واعلم أن عدم دخولها على بدخولها على النسب المثبتة، سواء كانت جملا ف
المنفي لا ينافي أنها لطلب التصديق مطلقا سواء في الإيجابي والسلبي؛ أي لا تقع..  قبل 

فحرف الاستفهام )هل( كما أشرنا سابقا أنها تفيد طلب التصديق؛ أي   2الحرف العاطف..."
تحمل معنى )قد( لهذا لا  أن الاجابة عن السؤال تكون بنعم أو لا وأن )هل( في أصلها

يجوز لها أن تدخل على المنفي، فلا نقول: )هل لا يحضر الأستاذ(؟  لأن الجملة في 
 أصلها منفية. 

كما نجد بأنها لا تدخل على " المضارع الذي هو للحال... ولا على إنّ..  ولا على -
ل: هل تشرب أي أن هل لا تدخل على المضارع فلا نقو  3الشرط ولا على حرف العطف.. "

ها ستصرفه إلا المستقبل.  كما أنها لا تدخل على )إنّ( لأنها تفيد التوكيد إذا الماء؟ لأنّ 
دخلت على جملة ما، أما أداة الاستفهام فالغرض منها هو البحث والسؤال عن مجهول فلا 

 نقول: )هل إن زيدا مسافر(؟  

                                                           
 الشام،، مطبعة 2000، 1عرابه، طإ –الكريم غرضه  ، أسلوب الاستفهام في القرآنعبد الكريم محمود يوسف 1

 10ص
 .81أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص 2
 .81المرجع نفسه، ص 3



 رس البلاغيّ والتّحليل التّداولي  دّ التداولية بين الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأوّلل ـالفص

29 
 

وجملة مين؛ جملة الشرط لأن الجملة الشرطية مكونة قس؛ _لا تدخل أيضا على الشرط
الجملتين مرتبطتين بتحقق إحداهما على الثانية.  فلا نقول: )هل إذا  وأن هذينالشرط  جواب

 أجبت تكافئني(؟  
الأصل أن حروف  لأنلا تدخل هل أيضا حرف العطف فلا نقول: )هل فيذهب(؟ -

 فهل يذهب(؟ قول: )العطف تأتي في الصدارة فالأصح 
 الهمزة تدخل على جميع الحالات السابق ذكرها عكس )هل(.  ملحوظة:

ومن خصائص حرف الاستفهام )هل( أيضا أنها تفيد طلب التصديق أي أن الاجابة -
 . (نعم أو لا أو بلىــــ)الإجابة تكون ب

 وتنوعت أسماء الاستفهام منها:  تعددتالاستفهام: ثانيا: حروف 
ر العاقل كما توظف للسؤال عن أشياء بغية اسم استفهام يوظف للسؤال عن غيما: -

إيضاحها وتبيان حقيقتها وتستعمل أيضا لــ" السؤال عن الجنس، تقول: )ما عندك(؟  بمعنى: 
أي أجناس الأشياء عندك؟  وجوابه: كتاب ونحوه...  وعن الوصف تقول: )ما زيد(؟  أي ما 

م الاستفهام ) ما(  يوظف " هذا يحيل إلى أن اس1صفة زيد؟  وجوابه:  الكريم و نحوه 
 للسؤال عما يلي: 

 للسؤال عن غير العاقل نحو: ما الذي فوق الطاولة؟ -1
 توضيح المسمى وحقيقته، نحو: ما زيد؟ فيجاب: طويل، قصير، عالم....-2
 للسؤال عن الجنس نحو: )ما عندك(؟-3
 للوصف نحو: )ما الأسرة(؟-4

 وتجدر بنا الإشارة إلا أن: 
 ستفهام )من( يقوم بتوضيح جنس الشيء الذي نسأل عنه بغية معرفته.أي: أن اسم الا

 )ما( تحذف إذا دخل عليها حرف جر وسبقها.ألف ✓
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 )ما( تدخل على كل من الاسم والفعل نحو: )ما أدراك(؟ )ما اليوم(؟ أن ✓
 )ذا( تدخل على )ما( الاستفهامية في صورتين هما: أن ✓
 أي ما هذا الكتاب؟؛ نحو: ما ذا الكتاب؟ اسم إشارة"1
 1اسم موصول نحو: )ما ذا أتى بك(؟ أي )ما الذي أتى بك(؟"-2
هي أيضا من اسماء الاستفهام، تأتي للسؤال عن العاقل عكس )ما( "وقد أورد : ن  م  

السكاكي في كتابه مفتاح العلوم أن )من( تأتي للسؤال عن الجنس من ذوي العلم تقول: من 
أي: أن اسم الاستفهام )من( يقوم  2م جني؟ وكذا.. من فلان"جبريل؟ بمعنى أبشر أم ملك أ

 بتوضيح جنس الشيء الذي نسأل عنه بغية معرفته.
كما تدخل )ذا( على )من( لكن نجد أن النحاة قد انقسموا في تفسيرها وهذا ما جعلهم 
ينقسمون إلى قسمين: "منهم من عد )من ذا( اسما واحدا، ومنهم من جعل )من( استفهامية 

كلا من )من ذا( اسمين منفصلين  )ذا( اسما موصولا أو زائدا. و سبب الخلاف أنهم جعلواو
: من لها إعرابها الخاص و كذلك الامر بالنسبة ل )ذا( أيْ  3لكل واحد محله الإعرابي."و 

 وذلك حسب الموقع.
اسم استفهام يستفهم به عن الزمان سواء كان ماضي أم مستقبل؛ كأن تسأل  متى:-

شخصا مثلا وتقول له: متى حضرت؟ متى موعد الملتقى؟ وهذا على حد قول اين يعيش 
بقوله:" أما متى فسؤال عن زمان مبهم يتضمن جميع الأزمنة، فإذا قيل: متى الخروج؟ 

لاختصار، وذلك لو أنك سألت انسانا عن خروجه فنقول: اليوم أو الساعة... والمراد بها ا
بل يشمل  ؛واحد فقط ن)متى( لا ينحصر ويتقيد بزم ــفالسؤال ب 4لكان القياس   اليوم تخرج".

 جميع الأزمنة من ماض و مستقبل. 
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من الأسماء التي يستفهم بها عن المكان حيث يقول ابن فارس في كتابه أين: -
ون استفهاما عن مكان، نحو: أين زيد؟ وتكون شرطا لمكان الصاحبي في فقه اللغة:" أين يك

نحو: أين لقيت زيدا فكلمه، بمعنى أي مكان، فأما أينما فإنما تكون شرطا لمكان ما نحو: 
وهذا يحيل إلى أن) أين(: يستفهم بها عن مكان  1)أينما تجلس أجلس(، ولا تكون استفهاما"

 نحو: )أين القلم(؟ 
 وجدت هندا فاسألها(؟  شرطا لمكان نحو: )أين-
نها تصبح شرطا إهام؛ أي فإذا دخلت )ما( على )أين( يبطل عملها ولا تكون للاست-

 لمكان نحو: )أينما تجلس أجلس(
توظف )أيان( للسؤال عن الزمان وقد تكون بمعنى )متى( يقول ابن فارس:  أيان:-

)أيّ أوان( فحذفت  "أيان بمعنى )متى( و)أيّ حين(، قال بعض العلماء*: نرى أن أصلها
 .2الهمزة وجعلت الكلمتان كلمة"

والحري بالذكر أنّ من بين العلماء الذين قصدهم ابن فارس من خلال قوله نجد ابن 
ان( تحمل معنى كل من )متى(  و)أي حين( اللذين يحملان معنى السؤال أن )أيّ أي:  3قتيبة 

ن أدمجتا يان( حيث نجد أن الكلمتعن الزمان، وأن أيّان ترجع في أصلها إلى كلمة )أيّ أو 
 من خلال حذف الهمزة.

 اسم استفهام يحمل معنيين:أنّى: -
أنّى يحي هذه الله  »يحمل معنى )كيف( التي يسأل بها عن الحال نحو قوله تعالى: -

 .[259]البقرة: « بعد موتها
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]آل  سورة« قال يا مريم أنّى لك هذا»يحمل أيضا معنى )من أين( نحو قوله تعالى  -
  [37عمران: 

 ه، يرى أهل اللغة أن له ثلاثة أوجاسم استفهام يسأل به عن الحال أو الطريقة كيف:
 هي: 

 أحدها سؤال محض عن حال، نقول: )كيف حال زيد(؟-
خر خال لا سؤال معه، كقولك: )لأكرمتك كيف كنت( أي: على أي حال والوجه الآ

 كنت.
 1تكون بمعنى النفي... وتكون توبيخا..." : كيف بمعنى التعجب.. وقدوالوجه الثالث

 ويفهم من هذا أن كيف تكون:
 للسؤال عن حال نحو قولك: )كيف حالك(؟ -
 خالية من السؤال نحو: )لأحسنت إليك كيف كنت(. -
 أنها تكون بمعنى التعجب نحو: )كيف حدث هذا؟!  -
« عهد عند اللهكيف يكون للمشركين »أن كيف تكون بمعنى النفي نحو قوله تعالى:  -

 أنه ينفي وجود عهد للمشركين عند الله تعالى. :[ أي7]التوبة: 
]آل « وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله»أن تكون توبيخا نحو قوله تعالى:  -
 [101عمران:

جوابها لا يكون إلا نكرة  نّ إوتجدر بنا الإشارة إلى أن الإجابة عن كيف تختلف؛ إذ 
وهذا ما أكده ابن يعيش بقوله: "ولا يكون جوابها إلا نكرة وجواب أخواتها  عكس باقي أخواتها

  2قلت: كيف زيد؟  فيقال: )صالح أو سقيم  ولا يقال: الصالح" ونكرة فإذايكون معرفة 
عدد الكتب التي  :اسم استفهام يستفهم به عن العدد كقولك: )كم كتابا قرأت(؟ أيكم: -
 قرأتها.
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يستعمل في" تمييز أحد المتشاركين في أمر يهمهما.  كما في قوله اسم استفهام أي: -
 [73]مريم: « أي الفريقين خير مقاما»تعالى: 

ويسأل بها أيضا عن تمييز الزمان أو المكان أو الحال أو العدد وكذا عن تمييز العاقل 
ديد من أن ) أيّ( يستفهم بها في الع :أي 1وغير العاقل فهي تكتسب معنى ما تضاف إليه "

 المواضع وأنها تكتسب معنى ما تضاف إليه نحو: 
 الزمان: نحو: )في أيّ يوم يكون موعد الملتقى(؟ أي: زمن الملتقى.-
 المكان: نخو: )في أيّ مكان(؟ -
 الحال: نحو: )على أيّ حال تركت أباك(؟  -
 العدد: نحو: )إلى أي عدد تصبو(؟  -
 تمييز العاقل: نحو: )أي الولدين أكبر سنا(؟  -
 تمييز غير العاقل: نحو: )أي طريق سلكت(؟  -
غة أغراض الاستفهام قسمين؛ استفهاما حقيقيا م علماء اللّ : قسّ الاستفهام أغراض. 3

 وآخر مجازيا.
وهو الاستفهام الذي يطلب منه المعرفة بخصوص أمر ما الاستفهام الحقيقي: -ب

يكون مجهولا؛ أي أن المتكلم يطلب من السامع أن يعلمه بأمر يعد بالنسبة إليه مجهولا، 
 ونجد بأنه ينقسم قسمين اثنين هما: 

: وهو الذي يطلب به تعيين شيء من الشيئين اللذين يكون الاستفهام التصوري -
منهما نحو: )أزيد سافر أم خالد(؟   وأدواته الهمزة إضافة إلى أسماء السائل مترددا بشأن أي 

 الاستفهام.
: وهو الاستفهام المراد منه إثبات نسبة أو أمر ما أو نفيه وتكون الاستفهام التصديقي-

 الإجابة هنا ب بلى أو بنعم ولا. وأدواته الهمزة وهل.
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ي" وهذا النوع من الاستفهام لا ويسمى أيضا الاستفهام البلاغ الاستفهام المجازي:-ب
أن القصد منه  :أي 1يقصد به الاستفهام بعينه وإنما يراد منه قصد آخر غير الاستفهام." 

هذا النوع من الاستفهام كان له حضور  يكون بلاغي مجازي وليس استفهام حقيقي، ونجد أنّ 
إلى أغراض بلاغية إذ نجد أن الاستفهام يخرج عن أصله اللغوي  ؛واسع في القرآن الكريم

 نذكر منها:
يخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلي المجازي الذي يفيد التوبيخ "حين التوبيخ:  -

أن ما بعد الاستفهام وأن من يقوم به يستحق  :أي 2يكون المستفهم عنه مستقبحا حصوله" 
 اللوم والتوبيخ نحو: )لماذا فعلت هذا(؟

 
 يتمظهر في صورتين:هو إنكار المستفهم عنه و  الإنكار:-

نحو قوله 3: أي" أن ما بعد الاستفهام غير واقع و لا وجود له "الإنكار الإبطالي-أ
 .[153]الصافات: « أصطفى البنات على البنين» تعالى 

وهو عكس الإبطالي؛ أي: أن ما بعد أداة الاستفهام يكون واقعا  الإنكار التوبيخي:-ب
ا زَكِيهة  لكنه يكون مستقبح نحو قوله تعالى:   [74]الكهف:  أَقَتَلْتَ نَفْس 

حين يكون الغرض من الاستفهام تشويق المخاطب إلى أمر ما نحو ما ورد التشويق: -
نْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يا في قوله تعالى:   أَيُّهَا الهذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّ

  ل هنا ليس لطلب الجواب؛ بل للتشويق.[ فالغرض من السؤا10]الصف:
 وذلك حين يكون الأمر المستفهم عنه أمرا عظيما يفتخر به. الفخر:-
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الاستفهام إلى غرض التقرير حين" يطلب من المخاطب الإقرار بما  يخرجالتّقرير: -
ذَا بِآلِهَتِنَا  بعد فمثال النوع الأول قوله تعالى:  [. 62]الأنبياء: يَا إِبْرَاهِيمُ قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰ

كانوا يريدون منه هنا أن يعترف ويقر بأنه هو من قام بكسر  نجد أن قوم إبراهيم عليه 
 الأصنام.

مثال هذا ما ورد في  1حين يكون ما بعد الأداة )هل( بعيدا أو مستحيلا "مني: التّ  -
نَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لهنَا يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الهذِي قوله تعالى:
[ فالاستفهام هنا خرج إلى غرض التمني؛ إذ يتمنون 53]الأعراف:  فَيَشْفَعُوا لَنَامِن شُفَعَاءَ 

 وجود شفعاء ليشفعوا لهم.
حين يراد تبيان مدى هول وعظمة الأمر المستفهم عنه كما ورد في عظيم: هويل والتّ التّ -

( 1الْحَاقهةُ )وفي قوله تعالى أيضا:   [2-1القارعة: ] ( مَا الْقَارِعَةُ 1قَارِعَةُ )الْ قوله تعالى: 
 .[2-1: الحاقة] مَا الْحَاقهةُ 

 حيث نجد أن الله تعالى يبين لنا مدى هول وعظمة يوم القيامة. 
نجد أن الاستفهام يخرج إلى غرض التحسر والتوجع حين يريد التحسر والتوجع:  -

 المتكلم تبيان مدى تحسره وتوجعه عن المستفهم عنه.
 "حين يكون المستفهم عنه وضيعا لدى المتكلم نحو:حقير: التّ  -

 2"أطنين  أجنحة الذباب يضير **فدع الوعيد فما وعيدك ضائري 
يخرج الاستفهام إلى غرض التعجب حين يكون الامر المستفهم عنه مثيرا  عجب:التّ -

للعجب والدهشة من طرف المتكلم، فالتعجب في مفهومه هو: "استعظام أمر ظاهر المزية، 
خافي السبب، وإذا خرج من أسلوب النحو السماعي والقياسي إلى الاستفهام فإنما يراد به 

" أن التعجب إذا خرج من أسلوب النحو السماعي ؛ أي: 3المبالغة في إظهار التعجب
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الغرض منه هو المبالغة في التعجب وذلك كون  والقياسي إلى أسلوب الاستفهام فنجد أنّ 
مَا لِيَ لَا أَرَى  الأمر المستفهم عنه مثيرا للعجب والدهشة، نحو ما ورد في قوله تعالى:

 [20]النمل:  الْهُدْهُدَ 
هنا فيه تعجب من غياب الهدهد الذي كان لا يغيب  نجد أن سؤال سيدنا سليمان 

 عنه إلا بإذنه وأنه عندما لم يره تعجب من غيابه.
يخرج الاستفهام من غرضه الاصلي ليفيد معنى الاستبطاء " حين يراد  الاستبطاء:-

يء بطيئا في وقت أي: أنه عدّ الش 1التعبير عن الشعور باستبطاء حصول المستفهم عنه "
ثَلُ الهذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمۖ  أ انتظاره نحو قوله تعالى: مْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنهةَ وَلَمها يَأْتِكُم مه

سُولُ وَالهذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ  رهاءُ وَزُلْزِلُوا حَتهىٰ يَقُولَ الره تْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضه ِ ۗ  مهسه ]البقرة:  نَصْرُ اللَّه
 .[ وذلك لأنهم كانوا يرون النصر أمرا بعيدا 214

يخرج الاستفهام أيضا الى غرض النفي حين يراد نفي ما بعد أداة الاستفهام النفي: -
سورة « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه»أي نفي ما بعد الأمر المستفهم، نحو قوله تعالى: 

  -255 -الآية -البقرة
ويسمى أيضا بالسخرية وهو:" إظهار عدم المبالاة بالمتهكم به ولو كان  التهكم: -

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نهتْرُكَ مَا  ومثال هذا  ما ورد في قوله تعالى:2عظيما "
فالقصد من الاستفهام هنا هو . [87]هود:  لَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نهفْعَ 

 ؛ لأنه كان كثير الصلاة. السخرية من شعيب 
أو ما يسمى أيضا بالتهديد والتخويف؛ إذ نجد القصد منه هو التخويف بغية الوعيد: -

 [6]الفجر:  أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ  التأديب مثل ما جاء في قوله تعالى: 
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 1و يمكن تعريفه بأنه:" طلب الكف عن فعل الشيء على وجه الاستعلاء " النهي: -
]التوبة: « أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ » كمثال على هذا نورد ما جاء في قوله تعالى:و 

 [ أي لا تخشوهم؛ لأن الله أحق بأن نخشاه.13
سنحاول هاهنا تبيان العلاقة التي تربط بين : ثالثا: الاستفهام والتّحليل التّداوليّ 

الاستفهام كونه مبحثا من مباحث التركيب وكذا التّحليل التداولي الدي يرتكز على التفاعل 
 .بين المتكلّم والسامع

  : قصديّة الاستفهام من منظور تداوليّ  -1
 قول )السكاكي( في مصطلح الاستفهام:" والاستفهام لطلب حصول في الذهن،ي

والمطلوب حصوله في الذهن، إما أن يكون حكما بشيء على شيء أو لا يكون. والأول هو 
والمقصود من هذا القول أن الاستفهام هو طلب الفهم  2التصديق ...و الثاني هو التصور "

والاستعلام من المتكلم قصد معرفة ما يدور في ذهن المستمع، وقد ذكر )السكاكي( في هذا 
وعين من المطلوب في الذهن، الأول القصد بالسؤال منه الوصول إلى حكم القول أنّ هناك ن

بالإثبات أو النفي وهو ما أطلق عليه اسم التصديق، وأما الثاني؛ فالقصد بالسؤال منه هو 
 معرفة الشيء وتصوره ومعرفة معناه وهذا ما أطلق عليه اسم التصور.
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    قصدي

 : توصيف لكتاب روح المعاني أولا

ل )سورة البقرة ثانيا:
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 العظيم القرآن تفسير في المعاني روح كتاب)توصيف لكتاب  لا/أوّ 
 :(المثاني بعالسّ و 

في هذا الجزء سنبين معلومات تعتور الكتاب في الترسيمة  :معلومات الكتاب -1
 : 1الآتية

 

 

 

 
 

 

 

 

 ، محمود بن عبد الله بن محمودهو أبو الثناء شهاب الدين: اتيةيرة الذّ السّ  -2
م( بجانب 1802ه_1217، من أهل بغداد ولد سنة )درويش الحسيني البغدادي الآلوسي

أدباء ذاع ماء و التي نبغ فيها علالمشهورة بالعراق، و لأسرة الآلوسية هو من ا، و الكرخ ببغداد
ه إلى الأمام الحسن رضي الله عنه ينتهي نسبه الشريف من جهة أم أبيصيتهم في الآفاق. و 

يره لسورة قد ذكر هذا في نهاية تفسرضي الله عنه و  من جهة أبيه إلى الإمام الحسينو 

                                                           

  1 الآلوسي، وجهة الكتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.

 بعوالسّ  العظيم القرآن تفسير في المعاني روح كتاب معلومات :1كل رقمالشّ 
 المثاني
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جعلني و  ى أن جعلني من الفائزين بالنسبينأنا أحمد الله كما هو أهله علو الشعراء حيث قال: "
حفظ و تتلمذ على يد والده أولا حتى استوفى الغرض من علم العربية "من ذرية سيد الكونين 

يوخ ، ثم سلمه والده إلى ش من الفقه الحنفي والشافعي، وطرفا من الكتب الحديثةطرفا جليلا
من شيوخه علاء الدين في علوم اللغة والدين والآداب، و  استجازهمعلماء العراق، فقرأ عليهم و 
علي بن محمد سعيد السويدي الحنفي و قد كان أخص تلاميذه، و علي بن يوسف الموصلي 

يى المزوري العماري البغدادي المعمر يحراق، وعبد العزيز بن محمد الشواف و محدث الع
الكردي ثماني المجددي من شيوخه أيضا أبو الضياء خالد بن حسن النقشبندي العو 

قد جمع كثيرا من العلوم حتى الشهرزوري الشهير بالحضرة، خاتمة أئمة الطريقة النقشبندية. و 
كتاب الله عالما باختلاف المذاهب، مطلعا على مفسرا لوالأصول، و  أصبح علامة في الفروع

منه ، كما توفير نصيب في غاية الحرص على تزايد علمه و  كان رحمه اللهالملل والنحل و 
أزل متطلبا  لممقدمة ) روح المعاني( حيث قال: "حكى عن دأبه في علم التفسير في 

هب، اشتغل الآلوسي حنفي المذ رتشاف رحيقه المختوم" لا، مترقبا لاكتشاف سره المكتوم
 خطيبا مصقعا فريدا في وعظه ، كان رحمه اللهبالتدريس و التأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة

ه قبل ذلك 1248 الإفتاء في الحنفية سنة ، قُلد  ول الحق ولا يحيد عن الصدق، يقخطبتهو 
بقي و ه انفصل من منصب الإفتاء 1263في شوال و ، شهر ولي أوقاف المدرسة المرجانيةبأ

تفسيره  مقدمةذكره في  هذا ماو  ه1252مشتغلا بتفسير القرآن الكريم الذي بدأه في شعبان 
من أبرز أعماله :) إنباء ه كما ذكر في خاتمته، و 1267سنة انتهى منه في ربيع الآخر و 

( )النفحات القدسية كربلاء، )دقائق التفسيرهي وصية لأولاده طبعة بالأنباء بأطيب الأنباء( و 
الاغتراب في الذهاب  ، )نزهة الألباب و غرائبحث الامامية( في الرد على الشيعةفي مبا

 ، )الفوائد السنية فيغرة( شرح درة الغواص للحريري ن ال(، )كشف الطرة عوالإقامة والإياب
( )الطراز المذهب( في شرح قصيدة باز الأشهب ، )روح علم آداب البحث على مير الحنفية

 . (لقرآن العظيم و السبع المثانياالمعاني في تفسير 
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ذي القعدة سنة العشرين من حمه الله يوم الجمعة في الخامس و توفي الألوسي ر 
وفاته خسارة  كانتبرة الشيخ معروف الكرخي في كرخ و دفن في مقم( و 1854ه_1270)

، منهم عبد الباقي أفندي قد رثاه الأدباء و الشعراء كما مدحوه في حياتهللأمة الإسلامية، و 
 .العمري 
إن للإمام شهاب الدين أبي الثناء محمود الألوسي منهج الآلوسي في كتابه:  -3  
روح : )خلال كتابهيتضح من  وهذا مام، تفسيره للقرآن الكري( منهجا خاصا في ه1270)ت 

بأنه قد " انتهج...   في تفسيره ؛ إذ نجد المثاني(والسبع القرآن العظيم المعاني في تفسير 
؛  إذ راح يفسر الآيات القرآنية من خلال 1"المحققين المدققين من العلماء وأهل التفسير منهج

 غية التي تضمنتها مع إبراز ما فيها من إعجاز.  تبيان معانيها و الوجوه البلا

كتاب ه على مجموعة من الكتب من بينها كما نلحظ أنه قد اعتمد أثناء تفسير 
ه لكتاب الكشاف في هذا واضح من خلال ذكر و  الكشاف( للزمخشري مستعينا بحواشيه،)

إضافة إلى تفسير ر التنزيل( للبيضاوي... اأنو ) كما اعتمد أيضا على كتاب"طيات صفحاته، 
في تفسيره  الطريقة نفسهانه اعتمد على إأي  2" ود الذي انتهج في مؤلفه طريقتهماأبي السع

 للآيات القرآنية. 

وهذا حري بالذكر أيضا أنه قد اعتمد على تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي و 
 لإشارته إليه أثناء التفسير.  راجع

طبقها فنلحظ أنه قد انتهج منهجية واحدة و  ؛في التفسيرمنهجه وطريقته  صو صخبا أم  و 
 المتمثلة في: يع السور والآيات و على جم

                                                           
. 3ط والسبع المثانيالثناء محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  وشهاب الدين أب 1
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د بمكان في البداية يقوم بتبيان إذا ما كانت السورة مكية أم مدنية من خلال الاعتدا-
الدليل على مك ِّيتها أو مدنيتها، إضافة إلى إعطاء أقوال المفسرين نزولها مع إعطاء الحجة و 

 ها.في

الاختلاف الحاصل بين المفسرين في عدد الآيات بين أهل ذكر عدد آيات السورة و -
 الحجاز.و والبثرة الكوفة 

 ذكر سبب نزول السورة أو المناسبة التي نزلت فيها الآية. -

عند قد يشير في بعض السور إلى اختلاف تسميتها ذكر سبب تسميتها بذلك الاسم و  -
 سورة المائدة... اهل الذكر نحو سورة البقرة، 

ذكر علاقة السورة بالسورة التي قبلها أو السور التي سبقتها كعلاقة سورة البقرة بسورة -
 الفاتحة. 

نحو كلمة )ننسها(  في سورة اءات للكلمة الواحدة لدى القراء ذكر اختلاف وتنوع القر  -
اتحة كل سورة ويربط معاني فمناسبات بين السور، يعنى بذكر الالبقرة، إضافة إلى أنه "

كما يعنى بذكر المناسبات بين الآيات و يقارن بين الآيات التي في  بخاتمة التي قبلها،
 أي ذكر المتشابهات الواردة في القرءان الكريم.  1ألفاظها تشابه"

نفس المعنى كما يسعى لتبيان الحكمة من اختيار لفظ دون غيره بالرغم من أن لهما  -
 . ، مكة(المعنى الناتج نحو )بكةحذف حرف أو استبداله بحرف آخر و  إضافة إلى

ذكر الحكمة الخفية من تقديم كلمة على أخرى أو تأخيرها. نحو ما ورد في قوله  -
ينُ﴾ ]الفاتحة:   [5تعالى:﴿ إِّيَّاك  ن عْبُدُ و إِّيَّاك  ن سْت عِّ

 ما فيها من إعجاز.ه البلاغية للآية و ى تبيان الوجو هذا ما يحيل إلى سعيه إلو 
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؛ إذ نجد بأنه يرجح أقوال السلف حول تفسير آية أو كلمة مثلاولا ننسى ذكره لآراء و  -
 يؤيده تارة أخرى أو يضعفه تارة أخرى.قولا تارة و 

و ذكر ما في ظاهرها في نهاية تفسيره و شرحه يقوم بإعطاء تفسير إشاري للآيات، "  -
أي أنه يذكر الوجه الظاهر وما  1ما يتأول منها من باب الإشارة "يتكلم عمن المعاني، 

 استلزمته الآية ثم يحاول الإشارة إلى المقصد منها و تأويلها. 
 بأسلوب لا يمل منه. يتميز أسلوبه بالوضوح والدقة في شرح وعرض التفسير و  -
كثيرة التي تدل تجدر الإشارة إلى " ما يحفل به هذا التفسير من الأحاديث و الآثار الو 
عدم إهمال أقوال السلف رضي الله عنهم و ما ورد تمام مصنفه بالتفسير المأثور، و على اه

 2عنهم من تفسير لآيات الكتاب الكريم " 

" كما أن المصنف كلما سنحت له الفرصة يعرج على مسألة من مسائل العقيدة -
إلى   غير مخلوق(، أو يستطردفيشبعها دراسة )مثل كلامه.. في أن القرآن الكريم كلام الله

يفند هل الحكمة ويقر منها ما يرتضيه و أ و الكلام في الأمور الكونية، ويذكر كلام أهل الهيئة 
 3ما لا يرتضيه " 

لمعاني في تفسير القرآن روح ا) ــــتجدر الإشارة إلى أن تسمية الكتاب بملحوظة: 
إنما سماه" الوزير علي الألوسي رحمه الله،  و بل الإمام السبع المثاني(  لم تكن من قالعظيم و 

هذا لأنه عندما انتهى من تأليفه راح يبحث عن اسم يوفيه حقه، فعرض الأمر " و 4رضا باشا 
مضمونه؛ و ق بين عنوان المؤلَّف على الوزير الذي أعطاه اسما،  كما تجدر الإشارة إلى التواف

سبب النزول وغيرها من سورة و ن سورة و آنية ويذكر المناسبة بيإذ راح يفسر الآيات القر 
 .الأمور،  إضافة إلى تبيان مواضع الإعجاز القرآني

                                                           
 .9، صوالسبع المثانيالمعاني في تفسير القرآن العظيم  الألوسي، روح 1
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 :قصديّة الاستفهام في سورة البقرة ثانيا /
من خلال التمعن في كتاب روح المعاني للآلوسي سنحاول استخراج بعض الآيات من 

التداولية البلاغية و  ول المتضمنة لأسلوب الاستفهام، ومحاولة تبيان مقاصدهاالجزء الأ
 .فاسير أخرى نحو: البحر المحيط وصفوة التفاسير والتحرير والتنويربين توالمقاربة بينه و 

ل    اءُ و  ف ه  اءُ ۗ أ لا  إِّنَّهُمْ هُمُ السُّ ف ه  ا آم ن  السُّ م  نُ ك  ﴾  ]البقرة﴿ ق الُوا أ نُؤْمِّ [   13: كِّن لاَّ ي عْل مُون 
  ؛ف +الفعل( ))الهمزة+ الفعل نؤمن(في الآية أن تركيب الاستفهام ورد بنمط )الحر  نلحظ

إن المتمعن في الآية يلحظ أن الاستفهام له تداوليته التي تناسبت مع السياق الوارد في 
إذ إن تداولية الاستفهام كما يرى المفسر الآلوسي تفيد الاستفهام الإبطالي ؛أي إبطال  ؛الآية
أصلا  :" لا يكون ذلكيتناسب مع سياق الآية ودلالتها؛ حيث يقوله السفهاء وهذا وقع في ما

للناس تداولية الاختصاص  الإبطاليفيستلزم الاستفهام الانكاري  1"فالهمزة للإنكار الإبطالي
 أو طبي استدعى كل الناس "المتقدمين؛ حيث إن التضمين التخاالذين قصدهم القرآن الكريم

  2العقلاء الفخام داخلون فيه بزعمهم الفاسد دخولا أوليا " وأولئك الكرام و الجنس بأسره، 
ويذكر السمين الحلبي تداولية الاستفهام في قوله )أنؤمن( على أنه يقصد به الاستهزاء 

كأن هذا النوع من الاستفهام استلزم حوارا يقصد ن الكفار الذين أبوا الإيمان، و أي السخرية م
الإبطال كما رأى الألوسي؛ حيث يقول " والهمزة في أنؤمن للإنكار  وليس به الاستهزاء
وهي إشارة  إلى التوافق  3ناس مخصوصون" ممن... بحيث إذا  قيل السفهاء فهم والاستهزاء

الحاصل بين الحلبي و الآلوسي في تداولية الاستفهام المسبوقة بالهمزة ؛ إذ كلاهما اقترنا 
  .، أضف إلى الوصف لأولائك الكفارمخصصون : الناس الـــبالسياق الخاص ب
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لُّ بِّهِّ ﴿ : الآية التي تليها في الرقم وفي ۘ  يُضِّ ث لاا ذ ا م  اذ ا أ ر اد  اللََُّّ بِّه   ف رُوا ف ي قُولُون  م  ين  ك  و أ مَّا الَّذِّ
﴾ قِّين  لُّ بِّهِّ إِّلاَّ الْف اسِّ م ا يُضِّ ثِّيراا ۚ و  ي هْدِّي بِّهِّ ك  ظ أن تركيب الاستفهام يلح [ 26: ]البقرةك ثِّيراا و 

؛ حيث إن الناضر في الآية يلحظ أن الاستفهام م+ الفعل[ ]ماذا +الفعل أراد[الاسورد بنمط ]
له تداولية تناسبت مع السياق الوارد في الآية إذ إن تداولية الاستفهام كما يرى المفسر 

الكفار و المبالغة في الآلوسي تفيد الاستفهام لعدم العلم أو الإنكار؛ أي إثبات شدة جهل 
 يعلمون  أما الذين كفروا فلايتناسب مع سياق الآية وتداوليتها حيث يقول:" و  ذمهم و هذا ما
التنبيه بأحسن وجه على كمال جهلهم؛ لأن في هذا من المبالغة في ذمهم، و  ؛ لماليقابل سابقه
حيث  1لة واضحة"منهما يدل عل الجهل دلاكل إما لعدم العلم، أو الانكار، و الاستفهام 

سلف في  على ما للمشركين أو اليهود بناء الاختصاصيستلزم الاستفهام الانكاري تداولية 
لى أن المؤمنين اكتفوا بالخضوع سبب نزول الآية حيث استدعى التضمين التخاطبي إشارة " إ

لأنه يطيقون الإسرار؛  عنادهم لاطاعة من غير حاجة إلى التكلم، والكافرون لخبثهم و الو 
 . 2"كإخفاء الجمر في الحلفاء

ماذا أن الاستفهام الذي ورد في الآية بالتركيب النحوي الآتي )وميسم قول الآلوسي 
هو دهشة تخاطبيا يتناسب مع مقام الآية و  يستدعي تضميناأراد( يستلزم غرض الإنكار و 

 عناد وخبث الكفار والمشركين. و 
[ يستلزم قصد الانكار + الفعلالاسم ماذا]نمط من هنا نستنتج أن الاستفهام الذي يرد بو 

 . والخبثيتضمن غرض العناد و 
وأما )الطاهر بن عاشور(؛ فيذكر أن  تداولية الاستفهام في قوله: )ماذا أراد( على أنه 
يقصد به الانكار؛ حيث قال: "والاستفهام هنا انكاري؛ أي جعل الكلام في صورة الاستفهام 
كناية به عن الانكار؛ لأن  الشيء المنكر يستفهم عن حصوله، فاستعمال الاستفهام في 
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ومن  1الكناية، ومثله لا يجاب بشيء غالبا لأنه غير مقصود به الاستعلام " الانكار من قبيل
قول الطاهر بن عاشور نلحظ )أ( الاستفهام الذي ورد في الآية يستلزم غرض الانكار وقد 
أتى في صورة الكناية لأن الشيء المنكر يستفهم عنه عن طريق الكناية؛ لأن  القصد منه 

معنى آخر وهو تحقير الكفار بسبب عنادهم وخبثهم من هذا  ليس الاستعلام  وإنما يتضمن
يتضمن معنى التحقير في كلمة يستلزم حوارا يقصد به الانكار و  نستنتج أن الاستفهام هنا

  .و تعظيم بحسب مقام الآيةأيه "هذا" ففيها استحقار للمشار إل
فق الحاصل بينهما هناك إشارة إلى التواأن  الطاهر بن عاشور والبي ن مما ذهب إليه 

قترنت بالسياق وسبب نزول الآية إذ ا ام المسبوقة باسم الاستفهام )ماذا(في تداولية الاستفه
)ماذا( له قصد الانكار والتحقير. أما في صفوة ـــالاستفهام المقترن ب من هذا نستنتج أن  و 

ني :" بو يتضمن معنى الدهشة لقول محمد علي الصاسير فالاستفهام يستلزم الانكار و التفا
 . 2"وأما الذين كفروا فيتعجبون 

والدهشة التي والحري بالذكر من قول الصابوني أن الاستفهام يتضمن معنى التعجب 
 للاستفهام وهي كالآتي: ى خر أ ةيآوالآن ننتقل إلى آية أخرى نعرض فيها  اعتلت وجوه الكفار

يتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِّيكُمْ  :﴿ك يْف  قال تعالى        كُنتُمْ أ مْو اتاا ف أ حْي اكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِّ  ثُمَّ إِّل يْهِّ ت كْفُرُون  بِّاللََِّّّ و 
[ ﴾ عُون   إن المتمعن في قوله تعالى يلحظ أن أسلوب الاستفهام قد ورد وفق [28البقرة: تُرْج 

 .)تكفرون([+ الفعل ]اسم الاستفهام )كيف(تركيب نحوي معين إذ تمثل في: 
حيث  ؛فيه الآية وردتمع السياق الذي تناسبت  من هذا التركيب أن له دلالةا  ني  بتي 

إن كان الكفر يغة المضارع " ولم يأت بالماضي و نجد بأن الله سبحانه وتعالى أورد الفعل بص
أي أن القصد من تصريف  3المضارع هو المشعر به "وام و لأن الذي أنكر الد ؛قد وقع منهم

هذا ما يحيل أن لهذا الاستفهام تداولية كفرهم،  و في المضارع هو إنكار دوام الفعل )تكفرون( 
                                                           

 365_364، ص1، ج، الدار التونسية للنشر1984نس: تو  التنوير.و  تفسير التحرير عاشور،طاهر بن لامحمد  1    
 38ص ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ،1997: . القاهرة1ط مد علي الصابوني، صفوة التفاسير،مح 2   

  75الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ص  3



 قصديّة الاستفهام وتداوليته في تفسير روح المعاني     الثّاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـالفص
 

 

48 
 

كيف... هي هنا " تعجيب وهذا حسب الإمام الالوسي؛ إذ يقول:الو الاستخبار مع الانكار 
يد اختصاص بها للاستخبار منضما إليه الإنكار والتعجيب لكفرهم بإنكار الحال الذي له مز 

الجهل به،  ألا يرى أنه ينقسم باعتبارهما فيقال:  كافر معاند و كافر و وهي العلم بالصانع 
 .1جاهل...  وأن كفرهم عن عناد"

ام قد ورد في وفقه أسلوب الاستفه ىلع در و الذي  إن التركيبمن هذا القول  الواضحو 
يمكن القول بأن هذا الاستفهام قد استلزم تداولية الإنكار المتمثلة في  ومنهمقام الكفر باللَّ، 

التعجب كون كفرهم ناتج عن وعلى دوام كفرهم و   -المنافقين-إنكار الحالة التي كانوا عليها
كانوا في جهلهم وبالأخص أنهم لك لأنهم كفروا باللَّ في علمهم و ذليس عن جهل و عناد و 

الاستخبار فلا يعني جهل المستخبر بل لتنبيه المخاطبين  رمأو أمواتا ثم أحياهم الله، 
 وتوبيخهم. ف من الخطاب هو تنبيه المنافقين ن الهدإ :أي ؛توبيخهمو 

الكفار( )ما يخص التضمين التخاطبي فنجد بأن الخطاب غير مرتبط بالمنافقين بأما و 
ويحتمل... أن يكون وهذا ما يتضح من قول الالوسي: " ، وأنه موجه للمؤمنين أيضافقط
 النبوة ووعد.. ودلائل فإنه سبحانه... بين دلائل التوحيد.خطاب في الآية للمؤمن والكافر، ال
ر» ين   وب ش  نُواالذِّ ام  استقبح صدور الكفر مع تلك أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم.. و  .« ..ء 

رين فقط بل أي أن هذا الخطاب غير موجه للكاف 2 للمؤمن " النعم منهم توبيخا للكافر وتقريرا
أن الله سبحانه وتعالى عدد النعم التي أنعم بها على الناس وأنه يشمل المؤمنين أيضا و 

 استقبح الكفر مع تلك النعم. 
هذا ما تمثل في الإنكار مع التعجيب، و  اللآية سياق لوسي: أن  الأوميسم القول من قول 

تكفرون([ الفعل المضارع ) +تمثل في ]اسم الاستفهام )كيف( تركيب نحوي مهينتولد عنه 
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أن المقصد منه هو ر باللَّ بعد تعداد النعم و وأن لهذا التركيب مقام معين تمثل في الكف
  التوبيخ.
في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور نجد بأنه قد اتفق مع الإمام الالوسي و 

أن المقصد منه هو التعجيب و « كيف تكفرون » م في قوله تعالى:هافي تداولية الاستف
لأن اليهود  ؛هم المشركون إلى )الناس( و متعين رجوعه لأن الخطاب في )تكفرون( "؛ والإنكار

هذا لخطاب يقصد المشركين لا اليهود و أي أن ا 1"لم يكفروا باللَّ ولا أنكروا الإحياء الثاني
 أي الإحياء بعد الموت يوم البعث.  ؛ الإحياء الثانيراجع لعدم إنكار اليهود قضية 

أي؛ أن الاستفهام قد استلزم تداولية التوبيخ مع الإنكار فنجده يرى  )الصابوني( أما
تهم نطفا ثم على كفرهم باللَّ بعد تعداد نعمه عليهم و أنهم قد كانوا في بطون أمها توبيخهم

حيث  قال في هذا ؛ اءهم من أجل محاسبتهمأنه سيميتهم ثم يعيد إحيأخرجهم إلى الدنيا و 
الاستفهام:" هو من باب الالتفات للتوبيخ و التقريع،  فقد كان الكلام بصيغة الغيبة ثم التفت 

أي أن الكلام كان  بصيغة   2فخاطبهم بصيغة الحضور وهو ضرب من ضروب البديع "
الذين ينقضون عهد » له:الغائب وهذا واضح من خلال الآيات التي سبقت هذه الآية نحو قو 

ثم انتقل و خاطب بصيغة الحاضر نحو:) كيف تكفرون  [27 -البقرة]«  الله من بعد ميثاقه
بأن  الاستفهام ذاته نجد أيضا أبو حيان الأندلسي الذي يرى وفي الآية نفسها و  باللَّ(.

إلى استفهام عن حال صحبه معنى التقرير والتوبيخ إضافة الاستفهام في )كيف تكفرون( 
الإماتة لا و  تعالى بقدرته وعظمته في الإحياءأن الله سبحانه و  :أي ؛معنى الإنكار والتعجب

 يحق أن يُكفر به.  
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إنكار حاله لذات الفعل و بكيف إنكار لحاله و كما يرى بأن:" الإنكار بالهمزة إنكار 
والواضح من قول  1لأن حاله لا تخلو من حال يقع فيها فاستلزم إنكار الحال" ؛إنكار لذاته

قوع الكفر في ولكن المقصد الحقيقي هو إنكار و  الأندلسي أن كيف قصد بها إنكار الحال
حد ذاته. ومما سبق يمكن القول بأن جميع المفسرين الذين تم التطرق إليهم قد اتفقوا حول 
زم رأي واحد حول تداولية الاستفهام في قوله تعالى )كيف تكفرون(؛ إذ قالو بأنه قد استل

تداولية الإنكار مع التعجب إضافة إلى التوبيخ والتقرير. سنحاول من خلال عرض آية أخرى 
 كنموذج تبيان الاستفهام الوارد فيها:

ا  لُ فِّيه  لِّيف ةا ۖ ق الُوا أ ت جْع  لٌ فِّي الْأ رْضِّ خ  اعِّ ئِّك ةِّ إِّن ِّي ج  بُّك  لِّلْم لا  قال تعالى: ﴿ و إِّذْ ق ال  ر 
دُ فِّيه   ﴾ ] م ن يُفْسِّ ۖ  ق ال  إِّن ِّي أ عْل مُ م ا لا  ت عْل مُون  سُ ل ك  نُق د ِّ ك  و  مْدِّ ب ِّحُ بِّح  ن حْنُ نُس  م اء  و  ي سْفِّكُ الد ِّ ا و 

 [30البقرة: 

البين من قوله تعالى أن نمط الاستفهام قد ورد بتركيب نحزي معين؛ متمثلا في و 
 الجعل( الواردةا في تفسير كلمة )المفسرين قد اختلفو  ([ ونجد]الحرف )الهمزة(+الفعل )تجعل

أنه  ... والثانيبمعنى الخلق أحدهما: أنهفي الآية الكريمة، وأنهم قد جعلوا فيها قولين اثنين: "
الجعل في الآية الكريمة قد  أي أن   2بمعنى التصيير... أي مصير في الأرض خليفة.." 

المعتمد هو القول الأول وهذا  يكون بمعنى الخلق أو بمعنى التصيير إلا أن القول الراجح و
: " وكلا القولين سائغ (أبو حيان الأندلسي)راجع إلى ما ورد في البحر المحيط بحيث يقول 

الجعل المقصود : أي 3إلا أن الأول عندي أجود لأنهم قالوا ) أتجعل فيها من يفسد فيها( "
البيان أن لهذا والجدير ب أي خلق و جعل خليفة في الأرض. ؛في هذه الآية هو الخلق

الاستفهام تداولية تتناسب مع السياق؛ إذ تفيد تداولية هذا الاستفهام حسب الألوسي التعجب؛ 
                                                           

 1993، 1، ج1لبنان، ط-محمد بن يوسف الشهير ب أبي حيان الأندلسي، البحر المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت 1
 .375ص

 فما بعدها.-287، ص1أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج 2
 .288صالمرجع نفسه،  3
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من يفسد فيها أو يستخلف مكان أهل وإصلاحها أي "تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض 
 .1الفساد مثلهم أو مكان أهل الطاعة أهل المعصية"

د فيه أسلوب الاستفهام المتمثل في )الهمزة + الفعل والبين من هذا أن التركيب الذي ور 
تجعل( قد ورد في مقام معين ألا وهو الفساد والمعصية وأنه لو تغير هذا التركيب لتولد لنا 

 مقام تركيبي جديد مختلف. 

ومنه يمكن القول بأن الاستفهام التعجبي قد استلزم تداولية التعجب من استبدال 
" استكشاف الحكمة ـــلأرض بينما التضمين التخاطبي فقد ارتبط بالمصلحين بالمفسدين في ا

لأنهم قد علموه قبل   ؛الخفية وعما يزيل الشبهة و ليس استفهاما عن نفس الجعل والاستخلاف
 2فالمسؤول عنه الجعل لا باعتبار ذاته بل باعتبار حكمته و مزيل شبهته " 

محددا وهو التعجب، وهذا ما  للآية سياقاا  : أن  )الألوسي( هو رأيوميسم القول من 
أ + تجعل(.  وأن هذا التركيب قد ورد في مقام  :(استلزم عنه تركيبا نحويا معينا تمثل في

مقصدية هذا التركيب تمثلت في إزالة الشبهة، وهذا ، وأن والمعصيةمعين ألا وهو: الفساد 
إذ إن التراكيب اللغوية تحدد  المقصد إنما حدد سياق الآية من خلال نمط تركيبي محدد؛

 سياقها من خلال مقاماتها، وهذا بغية إحداث التواصل والتفاعل التخاطبي. 

والأمر نفسه عند ) الطاهر بن عاشور(؛  إذ وافق الإمام )الألوسي( في تداولية 
الاستفهام في )أتجعل(  إذ المقصد منه التعجب متضمنا معنى الاستبعاد؛  أي تعجب 

من أن الغرض من ن كون أن هناك من سيستخلف في الأرض ليفسد فيها بالرغم الملائكة م
حيث يقول ابن عاشور: "دليل أنهم علموا أن مراد الله من خلق الأرض  خلقها هو صلاحها

هم علموا مراد للاستفهام المشوب بالتعجب موقع و إلا لما كان انتظام أمرها و هو صلاحها و 
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من قرائن أحوال الاعتناء نه أو من مقتضى حقيقة الخلافة أو سبحاالله؛  ذلك من تلقيهم عنه 
 .1بخلق الأرض و ما عليها "

وحري بالذكر أن ابن عاشور قد ذهب مذهب الألوسي في تداولية الاستفهام المتضمن 
إذ يرى أن للتعجب غرضا خفيا متمثلا في الاستبعاد، وهذا بمقصد يحدثه  ؛لغرض التعجب

يه المفسرون. وأما في صفوة التفاسير فيرى )الصابوني( أن للاستفهام السياق الذي نب ه عل
تداولية التعجب والاستعلام؛ أي أن  تعجب الملائكة كان للاستعلام واستكشاف الحكمة 

على وجه قول: "وقول الملائكة... ليس... الخفية من جعل خليفة في الأرض؛ حيث ي
آدم،  وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عين ولا على وجه الحسد لبني الاعتراض على الله 

بأنه استفهام على طريق " ذوهم أبو حيان الأندلسي قائلا:وقد حذا ح 2"الحكمة في ذلك
 . 3قيل هو استخلاف معناه التقرير" والعصيان و  الاستعظام والاكبار للاِّستخلاف

من خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأن جميع التفاسير التي تم التطرق إليها قد اتفقت 
على رأي واحد مع الإمام الألوسي ألا وهو أن أسلوب الاستفهام في )أتجعل( قد استلزم 
 تداولية التعجب وأن هذا التركيب قد تضمن مقصدا خفيا تمثل في إزالة الشبهة والاستبعاد. 

ية أخرى سنجد بأن قصدية الاستفهام قد تغيرت، فمثلا لدينا الآية ومن خلال عرض ا
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم » الآتية كنموذج: قال تعالى:

 [33:البقرة]«  إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وماكنتم تكتمون 

فالواضح في هذه الآية أن مقصدية الاستفهام قد اختلفت عن النماذج التي سبق ذكرها  
]الحرف  أي وهذا راجع إلى مجيء الاستفهام وفق تركيب نحوي متضمن لحرف النفي )لم(؛
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)لم( + الفعل )أقل([. وهذا ما جعل الاستفهام يستلزم تداولية التقرير  الهمزة(+ حرف النفي)
 أصبح يفيد التقرير.  :أي ؛ذا دخل على الاستفهام قررهذلك لأن النفي إ

قوله تعالى هو: أن" الإنباء... الإعلام لا  الأسماء( في)الإنباء( وونجد أن المقصد ب)
مجرد الإخبار... والمراد بالأسماء: ما عجزوا عن علمها، واعترفوا بالقصور عن بلوغ مرتبتها  

كلمة )أنبئهم( تجاوزت معنى اخبرهم إلى  ن  إ :أي 1الضمير عائد على المعروضين " و 
 أعلمهم بأسمائهم،  وأما الأسماء في  كل ما عجزوا عن علمه و بلوغه. 

وتعالى ما استلزمه الاستفهام هو تبيان مدى قدرة الله سبحانه  ن  إومنه يمكن القول 
ب علمه بكل شيء، وهذا ما عبر عنه الألوسي بقوله:".. كان الظاهر: أعلم غي وإحاطة

السماوات والأرض وشهادتهما وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون وما ستبدون وما 
أي أن سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ومحيط به؛ فهو يعلم غيب السماوات  2ستكتمون ". 

في هذا ضرب من الإطناب.  وأما  والأرض وما هو ظاهر وما هو مكتوم، ونجد أن  
يخفى ما في  ولا” إذ يقول الألوسي: ؛ما في الآية من إيجازالتضمين التخاطبي فهو متعلق ب

أنه سبحانه اقتصر على )غيب السماوات والأرض( لأنه يُعلم منه و  ... الآية من إيجاز... و
لأنه يعلم منه البادي...  وعلى المبدأ  ؛من الماضي على المكتوم بالأ وْل ى واقتصرشهادتهما 

حانه هذا ما يبين  ما في الآية  من إيجاز لأنه سبو  3لأنه قبل الوقوع خفي "   ؛من المستقبل
الارض(  للتعبير عن مدى علمه بكل الغيبيات غيب السماوات و تعالى اقتصر على  عبارة )و 
أنه تعالى ركز عل الكتم في الماضي لأنه يعلم اء كانت في الأرض أم في السماء، سو 
ل لأنه قبل الوقوع خفي شأنه شأن باقي الأمور التي تكون في على المستقبي منه و الباد

 البداية سرا.
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والبين مما سبق هو أن تركيب )أ+ لم + أقل( له دور في تبيان المقام الذي وردت فيه  
 الآية ألا وهو تبيان ندى قدرة الله ومدى إحاطة علمه بكل شيء. 

في تداولية الاستفهام في  (لوسيالأ)قد وافق  (ابن عاشور) وفي الآية نفسها نجد أن  
لأن "ذلك القول واقع لا محالة  ؛)ألم أقل(؛ إذ يرى هو أيضا بأنه يفيد تداولية التقرير

والملائكة يعلمون وقوعه ولا ينكرونه، وإنما أوقع الاستفهام على نفي القول... لقصد التوسيع 
أراد... نفيه فقد وسع  حتى يخيل إليه أنه يسأل عن نفي وقوع الشيء، فإن ؛على المقرر

والمقصد من هذا أن الملائكة يعلمون أن الله  1المقرر ذلك.. ولكنه... لا يستطيع إنكاره "
ذلك )لم(  و  ـــتعالى يعلم كل شيء  ولا ينكرون هذا القول وأن الاستفهام قد تضمن النفي ب

 حتى يخيل أنه يتم السؤال عن نفي وقوع الأمر لكن مع هذا لا يمكن إنكاره. و قصد التوسيع 

 فيرى بأن المقصد من قوله تعالى:)ألم أقل لكم( هو: ،أما صاحب صفوة التفاسيرو 
ه استلزم عنه معنى لفت ن  إأي  2التنبيه على إحاطة علمه بجميع الأشياء ""الاهتمام بالخبر و 

كل شيء. ونلحظ صاحب ى يعلموا أن الله محيط بعلمه حت  خبر و لالانتباه من أجل الاهتمام با
ابن عاشور في تداولية الاستفهام المتمثلة في فق مع الألوسي و بحر المحيط قد ات  تفسير ال
أي من أجل  3ههم بالخطاب وهزهم لسماع المقول"أن المقصد من الخطاب هو: "تنبيو التقرير 

 لفت انتباههم وحثهم على سماع المقول. 

ن جميع التفاسير المذكورة قد اتفقت على رأي واحد ألا وهو أن تداولية إيسم القول مو 
  تمثلت في التقرير.« ألم أقل لكم»تعالى: الاستفهام في قوله 

أ نتُمْ ت تْلُون  الْكِّت اب  ۚ أ ف لا  أما في قوله تعالى:﴿ كُمْ و  وْن  أ نفُس  ت نس  أ ت أْمُرُون  النَّاس  بِّالْبِّر ِّ و 
﴾ ]البقرة:   .[44ت عْقِّلُون 
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]الحرف  تركيب نحوي محدد تمثل في: فأسلوب الاستفهام في هذه الآية له
من جعل الفعل في هذا التركيب النحوي يلمس الغاية إذ إن المتمعن في  [)أ(+الفعل)تأمرون(

إن كان قد وقع ذلك منهم "أتى بالمضارع في )أتأمرون( و المضارع؛ حيث يمكن القول أنه: 
عبر عن و  ع الديمومة وكثرة التلبس بالفعلنه يفهم منه في الاستعمال في كثير من المواضلأ

أي إن الفعل المضارع في هذه الآية كان القصد منه  1ترك فعلهم بالنسيان مبالغة في الترك"
 التعبير عن التلبس بفعل النسيان و ديمومته. 

اق الخاص بالآية؛ إذ إن تداولية هذا والبين أن لهذا الاستفهام تداولية تتوافق مع السي
الاستفهام حسب ) الألوسي(  تفيد التقريع مع التوبيخ والتعجيب؛  أي تقريع و توبيخ اليهود 

حيث يقول الألوسي: "  ؛والتعجيب من حالهم إذ كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم
ية في أحبار المدينة... وقيل إنهم تعجيب... وقد نزلت هذه الآالهمزة فيه للتقريع مع توبيخ و و 

هم كانوا يتركون الطاعة   تعالى و ينهونهم عن معصيته و كانوا يأمرون الناس بطاعة الله
 2التوبيخ ليس على أمر الناس بالبر بل لمقارنته بالنسيان المذكور"يقدمون على المعصية و و 

. 3"سعة المعروف والخيرذي نعني به" تقريعهم غير مرتبط بقضية البر الأي أن توبيخهم و 
بل مرتبط بقضية نسيانهم لأنفسهم إضافة إلى غفلتهم، وهذا يحيل إلى أن مقام هذه الآية 
مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما يفسر التركيب النحوي الذي ورد فيه 

والتعجيب الموجه الاستفهام )أ+ تأمرون(. استلزم الاستفهام في هذه الآية التقريع مع التوبيخ 
أي يبتعدون عن الطاعة  ؛إلى اليهود الذين يأمرون الناس بطاعة الله وهم يفعلون العكس

الخطاب عام و يشمل  ويقدمون على فعل المعصية.  بينما في التضمين التخاطبي فنجد بأن
يخ ثم إن هذا التوب" ليس موجها لبني إسرائيل فقط، وهذا على حد قول الألوسي:كافة الناس و 
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إن كان خطابا لبني إسرائيل إلا أنه عام من حيث المعنى لكل واعظ يأمر ولا يأتمر  والتقريع و 
لتخلف والبوار ويدعو.. إلى ينادي الناس البدار البدار ويرضى لنفسه ايزجر ولا ينزجر، و 

 .1ينفر من" و الحق 
)أ+ تأمرون(   هذا: أن للآية سياقا محددا نتج عنه تركيا نحويا تمثل في والواضح من

أن هذا التركيب قد ورد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن مقصديته تمثلت و 
ق ذاته يذكر صاحب كتاب و في السيا فيه.والانغماس في: الغفلة إضافة إلى شدة النسيان 

أي لتعجيب؛ يقصد بها التوبيخ مع الية الاستفهام في )أتأمرون( التنوير أن تداو التحرير و 
هذا ما جعله يتفق مع الألوسي في الرأي ذاته من و بني إسرائيل والتعجيب من حالهم، توبيخ 

.. توبيخ و يتولد منه معنى التعجيب من حال الموبخخلال قوله: " ينتقل... السؤال إلى ال
 2إهمال النفس " لما فيها من إرادة الخير للغير و لأن الحالة التي وبخوا عليها حالة عجيبة 

قد اتفق مع الألوسي في تداولية الاستفهام المتضمن  (ابن عاشور)لجدير بالبيان أن وا
لغرض التوبيخ مع التعجيب والذي يندرج ضمنن معنى خفي متمثل في الغفلة وإهمال النفس. 

اب ها هنا التوبيخ  التقريع و ويرى أيضا صاحب البحر المحيط أن:  "الهمزة للاستفهام وضعا وش 
في و  3"يأمر الشخص بخير وينسى نفسه نكار عليهم و توبيخهم على أنلأن المعنى الإ

أي أن المفسر هنا قد  4السياق ذاته يشير إلى أن" التقريع و التوبيخ هنا لأجل المخاطبة. "
غرضا أخر للاستفهام ألا وهو التقريع ؛  والذي نلحظ بأنه  قريب من معنى  أضاف معنا و 

كما نجد  ل، يظهر في كون  التوبيخ  بالكلام والتقريع يكون بالفعالتوبيخ و أن الفرق بينهما 
يرى أن  إذفي رأيه مع صاحب البحر المحيط؛  قد اتفق أن )محمد علي الصابوني(

يخاطب الله أحبار اليهود فيقول : "هذا يظهر من خلال قولهالاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ و 
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. ولا تفعلون أي أتدعون الناس إلى الخير..ن( التوبيخ )أتأمرو هم على سبيل التقريع و ل
 . 1الخير"

ى  [ 61الآية ]وفي  من سورة البقرة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: ﴿ و إِّذْ قُلْتُمْ ي ا مُوس 
قِّثَّائِّه   ا و  مَّا تُنبِّتُ الْأ رْضُ مِّن ب قْلِّه  بَّك  يُخْرِّجْ ل ن ا مِّ دٍ ف ادْعُ ل ن ا ر  امٍ و احِّ ل ى  ط ع  ا ل ن نَّصْبِّر  ع  فُومِّه  ا و 

ا ۖ ق ال  أ ت سْت   لِّه  ب ص  ا و  ه  سِّ يْرٌ ۚ اهْبِّطُوا مِّصْراا ف إِّنَّ ل كُم مَّا و ع د  لُون  الَّذِّي هُو  أ دْن ى  بِّالَّذِّي هُو  خ  بْدِّ
انُوا  لِّك  بِّأ نَّهُمْ ك  ِّ ۗ ذ   بٍ م ِّن  اللََّّ ب اءُوا بِّغ ض  ن ةُ و  لَّةُ و الْم سْك  مُ الذ ِّ ل يْهِّ ضُرِّب تْ ع  أ لْتُمْ ۗ و  ي كْفُرُون  بِّآي اتِّ س 

ي قْتُ  ﴾ ]البقرة: اللََِّّّ و  انُوا ي عْت دُون  ك  وا وَّ لِّك  بِّم ا ع ص  ق ِّ ۗ ذ   يْرِّ الْح  نلحظ أن  [61لُون  النَّبِّي ِّين  بِّغ 
  [تستبدلون()الفعل  )الهمزة(+فالتركيب الذي جاء وفقه أسلوب الاستفهام تمثل في ] الحر 

قد تضمنت بعضا من حروف الزيادة المتمثلة في فالواضح أن كلمة )تستبدلون(   
ما  آخر، وهذا)تست..(  والتي تدل في العادة على الطلب؛ أي طلب تبديل ما لديهم بشيء 

 يفسر كون الاستفهام متضمنا لتداولية الإنكار والاستبدال والاعتياض. 

هذا يحيل إلى أن البين أن لهذا التركيب توافق مع مقام الآية المتمثل في تعداد النعم، و و 
... مع وتفصيلهاداخل في تعداد النعم " الخطاب أو ما استلزمه الاستفهام الظاهر من

استحقاقهم كمال السخط لأنهم كفروا نعمة إنزال الطعام اللذيذ عليهم وهم في التيه من غير 
 . 2كد و تعب"

لة  أن  إذ طلبوا من موسى  ؛يدرج في مقام تعداد النعم إن الخطابالقول ومحص 
يدعوا الله ليخرج لهم من الأرض العدس، البصل...  وغيرها من المأكولات و هذا ما يحيل 
إلا غفلتهم، وأنهم قد كفروا نعمة إنزال الطعام اللذيذ عليهم المتمثل في المن و السلوى من 

منع عنهم المن   غير تعب،  وأن" خطابهم بهذا إشارة إلى أنه تعالى إذا أعطاهم ما سألوا
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أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاهم  :أي  1"وقيل: الاستبدال في المعدةالسلوى فلا يجتمعان، و 
 ما طلبوا من بصل وعدس وغيرهم لمنع عليهم ما كانوا يأكلون )المن و السلوى(. 

أما التضمين التخاطبي فهو يدل على" كراهتهم ذلك الطعام وعدم الشكر على النعمة و 
والبين من هذا كفرهم بالنعمة التي  2على الزوال فكأنهم طلبوا زوالها ومجيء غيرها " دليل

 كانت لديهم وعلى عدم شكرهم وسخطهم عليها لهذا طلبوا زوالها ومجيء غيرها. 

الطاهر بن عاشور فنجد بأنه يرى بأن للاستفهام تداولية التعجب  ما يخص  با أم  و 
موسى استبدال النعم التي أنعم الله عليهم بها بنعم أخرى التوبيخ وذلك من خلال طلب قوم و 

السين والتاء فيه لتأكيد الحدث ما نلحظ أن في كلمة" تستبدلون: وهذا بسبب سخطهم،  ك
     3ليس للطلب"و 

م موسى وقد اتفق مع الألوسي في كون المقام مقام تعداد النعم إضافة إلى تعبير قو   
إذ يظهر في خطابه" انتقال من تعداد النعم المعقبة بنعم على كراهتهم لطعام المن والسلوى، 

قلة مع ما في صيغة طلبهم من الجفاء و أخرى... بيان سوء اختيارهم في شهواتهم... 
 4" لسلوى بالصبر المستلزم بالكراهيةالن نصبر فعبروا عن تناول المن و  الأدب... إذ قالوا

إذ  ؛للاستفهام في هذه الآية تداولية الإنكار في صفوة التفاسير فيرى الصابوني أن  أما و 
إذ يقول:" قال لهم  ؛ستبدال ما هو قيم بما هو أقل منهأنكر عليهم موسى عليه السلام ا

موسى منكرا عليهم: ويحكم أتستبدلون الخسيس بالنفيس وتفضلون البصل والبقل والثوم على 
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ة الاستفهام كما نجد أن الأندلسي قد حذا حذوهم متفقا معهم في تداولي   1"المن والسلوى 
 طلب تبديل الخسيس بالنفيس.  :أي ؛المتمثلة لي الإنكار مع الاستبدال والاعتياض

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2)أتتّخذنا(قوله تعالى: مقاصد الاستفهام في في تفسير  رين: توافق المفسّ 1رقم كلالشّ 

أ ف ت طْم عُون  ﴿ في سورة البقرة نجد قوله تعالى:وفي موضع آخر من مواضع الاستفهام 
لُوهُ  ق  ر ِّفُون هُ مِّن ب عْدِّ م ا ع  ِّ ثُمَّ يُح  م  اللََّّ لا  نْهُمْ ي سْم عُون  ك  ان  ف رِّيقٌ م ِّ ق دْ ك  نُوا ل كُمْ و   و هُمْ أ ن يُؤْمِّ
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﴾ ]البقرة:  تضمن في قوله أسلوب الاستفهام في هذه الآية م أن  نجد  [75ي عْل مُون 
  .) الهمزة(  إضافة إلى الحرف )ف( والذي يشمل حرف الاستفهامتعالى)أفتطمعون(  

ب تعلقا . فالمقصود بكلمة الطمع" تعلق النفس بإدراك مطلو والفعل المضارع )تطمعون(
 أي أن الرجاء يأتي بعد الطمع في الدرجة الثانية.  1"قويا وهو أشد من الرجاء

الواضح أن هذا الاستفهام قد أفاد تداولية الاستبعاد أو الإنكار التوبيخي وهذا ما جعله و 
في  يتوافق مع سياق الآية. كما نجد أن هذا الاستفهام قد استلزم طمع رسول الله موسى 

ف معهم، وهذا يتضح من كون الخطاب موجها إيمان اليهود الذين كانوا حوله؛  إذ كان يتلط
  .الله عليه و سلم أو إلى المؤمنينإلى الرسول صلى 

عاصرين له صلى الله عليه ما يخص ضمير الغيبة فنجد بأنه موجه إلى اليهود المبأما  
ما أكده الألوسي من خلال قوله:" وهذا م الفئة  المراد  منها الإيمان، لأنهوسلم، وهذا 

والمؤمنين أو المؤمنين... وضمير الغيبة لليهود المعاصرين له صلى  الخطاب لرسول الله 
. كما نجد أنه سبحانه 2لأنهم المطموع في إيمانهم،  وقيل جنس اليهود" ؛الله عليه وسلم

 تعالى قد أنكر إيمانهم وهذا بالنظر إلى الأمور التي كانوا يفعلونها نحو تحريفهم لكلام الله. و 
ما يخص التضمين التخاطبي فنجد بأنه متمثل في تبيان قبائح اليهود وهذا ظاهر بما أو 

من خلال الأمور القبيحة التي قاموا بها كتحريفهم لكلام الله تعالى وتبديله من تلقاء أنفسهم 
 إضافة إلى توبيخهم عليها.

لآية تفهام الوارد في اوفي تفسير آخر من التفاسير نجد ابن عاشور قد خص الاس
التعجب من طمع الرسول ن اليهود و الإنكار؛ إذ المقصود به إنكار الطمع في إيمابالتعجب و 
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لا طمع لكم في إيمان قوم هذه صفات خاصتهم و علمائهم فكيف في إيمانهم، إذ يقول:" 
 1ظنكم بصفات دهمائهم "

للرسول وهذا راجع إلى الصفات التي كانوا يتسمون بها من تحريف لكلام الله ونفاق 
عليه الصلاة والسلام وغيرها من الصفات المستقبحة، وأنه إذا كان خاصة القوم يتصفون 

أما في صفوة التفاسير فنجد أن الصابوني قد وافق الإمام  بهذه الصفات فما بالك بعامتهم.
الألوسي في رأيه؛ إذ يرى أن الله تعالى يخاطب المؤمنين الذين يرجون ويطمعون في إيمان 

ر بغض النظر عن الأفعال التي كانت تصدر منهم عمدا لا عن خطأ و نسيان، إذ الكفا
أفتطمعون أن يومنوا لكم( أي أترجون...أن  تعالى عباده المؤمنين فيقول )يقول: "يخاطب الله

يسلم اليهود...و قد كانت طائفة من أحبارهم وعلمائهم...يغيرون آيات التوراة...على بصيرة 
فقد أقر بأن للاستفهام تداولية التقرير  ؛أما صاحب البحر المحيط 2".نسيانو لا عن خطأ  

والإنكار، وأن ما استلزمه الخطاب هو الطمع في إيمان اليهود الذين كانوا بحوار الرسول إذ 
لأنهم الذين يصح فيهم الطمع أن  "الحديث في اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله 

الضمير في )أن يؤمنوا( لليهود، والمعنى استبعاد لمستقبل و لأن الطمع يصح في ا ؛يؤمنوا
ل تطمعون جاء في فاستبعاد إيمانهم راجع إلى شناعة وقبح أفعالهم،  وأن الفع 3إيمانهم".

الطمع  :أي ؛ذلك لأنه لا يصح أي يطمع في أمر مضى بل فيما هو قادمصيغة المستقبل و 
  في المستقبل. 
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 1في قوله تعالى: )أتحدّثونهم( في تفسير مقاصد الاستفهام رينتوافق المفسّ  :2رقم كلالشّ 

سنحاول أيضا الانتقال إلى آية أخرى واتخاذها كنموذج لنحدد مقصدية الاستفهام الوارد و 
﴾ ]البقرة: فيها: قال  ا يُعْلِّنُون  م  ون  و  رُّ ا يُسِّ  .[77تعالى:﴿ أ و لا  ي عْل مُون  أ نَّ اللََّّ  ي عْل مُ م 

البين من قوله تعالى أن أسلوب الاستفهام قد ورد وفقا للتركيب الآتي ]حرف الاستفهام و 
)الهمزة(+ حرف الواو+ حرف اللام+ الفعل )يعلمون([. وهذا ما جعله يستلزم تداولية الإنكار 
مع التقريع ليتناسب مع سياف الآية،  وهذا من خلال تقريع اليهود و تذكيرهم بأن الله تعالى 

بكل شيء وأنه يعلم ما في السر وما في العلن،  وفي هذا السياق قال الألوسي: محيط 
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يلومونهم على التحديث المذكور مخافة المحاجة ولا يعلمون ما  :أي ؛"الضمير للموبخين
أي توبيخهم  1ذكر،  وقيل:  الضمير للمنافقين فقط أو لهم و للموبخين أو لآبائهم المحرفين" 

ون ذلك لأنهم كانوا  في العلن يزعمو بقدرة الله وأنه محيط بكل شيء  تذكيرهمو على نفاقهم 
هذا الاستفهام هو توبيخ في السر ينكرون ذلك،  وهذا ما يحيل إلى أن ما استلزمه الإيمان و 
 تذكيرهم بمدى قدة الله.اليهود و 

أما التضمين التخاطبي فيتمثل في تبيان مدى شناعة أفعالهم بالرغم من "أن أهل و  
بأنهم يفعلون ما  كتاب كانوا عالمين بإحاطة علمه تعالى،  والمقصود بيان شناعة فعلهمال

وهذا ما يحيل إلى أن الآتي  2" الله يعلم ما يسرون وما يعلنون( أنذكر مع علمهم )
 بالمعصية بالرغم من علمهم بها أعظم وزرا. 

من قول الألوسي: أن أسلوب الاستفهام قد ورد وفق تركيب معين تمثل في والبين 
)الهمزة +الواو + الام + يعلمون( ليتناسب مع سياق الآية الذي ينكر افعال اليهود ويقرعهم 

لهذا السياق مقام تمثل في: العناد بغية الاستهزاء. وهذا ما جعل هذا التركيب  عليها، وأن
 لتوبيخ. يستلزم مقصدا تمثل في ا

الطاهر بن عاشور فنجد بأنه قد خالف الإمام الألوسي في تداولية الاستفهام  غير أن  
 والتحضيض؛ التقريرفي قوله تعالى )أولا يعلمون( إذ يرى بأن لهذا الاستفهام تداولية التقرير 

د وهذا على حد قول التحضيض فقد ارتبط باليهو  السلام أماارتبط بالرسول عليه الصلاة و 
المراد التقرير بلازمه وهو أنه إن كان يعلمه و ابن عاشور: "التقرير: أي ليسوا يعلمون ذلك 
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فقد علمه رسوله... التحضيض: أي هل كان وجود أسرار دينهم في القرآن موجبا لعلمهم أن 
 .1ذلك أي يعلمون أنه منزل عن الله" والمراد لازمالله يعلم ما يسرون 

لا يعلمون ذلك، وأنه إذا كان الله  الله وأنهممن هذا أن التقرير قد ارتبط برسول والبين 
الرسول أيضا يعلمه من غير شك، وأما فيما يخص التحضيض فقد  إلى أنيعلمه فهذا يحيل 

ارتبط باليهود، والمراد أنه لما كان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وأن هذا الكلام منزل من 
عند الله وجب أن يكون دليلا على صدقه لا موجبا للتهمة. أما في صفوة التفاسير فنجد أن 

ة التوبيخ من خلال توبيخ اليهود الذين يزعمون الإيمان في اسلوب الاستفهام قد أفاد تداولي
العلن وفي السر العكس من خلال إنكاره، وهذا ما عبر عنه الصابوني بقوله: "قال تعالى ردا 

توبيخا... ألا يعلم هؤلاء اليهود أن الله يعلم... لا تخفى عليه خافية فكيف يقولون و عليهم 
بن حيان فيرى بأن لهذا الاستفهام تداولية التوبيخ مع التقرير أما ا 2ذلك ثم يزعمون الإيمان". 

تقرير لهم أنهم عالمون أي أن المقصد من الخطاب؛" توبيخ من الله لهم...  و التقريع و 
  3حث على التفكر"بذلك... وقيل تقريع لهم و 

بالرغم وحري بالذكر أن الله قد وبخ اليهود على نفاقهم وتظاهرهم أمام المؤمنين بالإيمان 
من علمهم أن الله تعالى يعلم السر والعلانية؛ أي أنهم كانوا يسرون الكفر ويتظاهرون 

   .بالإيمان أمام المؤمنين والرسول

لأن  ؛ما يخص التقرير فقد كان المقصد منه حثهم على التوقف عن النفاق والكذببأما و 
حثهم على التفكر في قدرة الله  ذلك لا يناسبهم خاصة أمام قدرة الله، أما التقريع فكان بغية

 أنه لا تخفى عليه خافية.و 
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 1في قوله تعالى: )أتّخذتم(تفسير مقاصد الاستفهام : توافق المفسّرين 3رقم كلالشّ 

نكُم م ِّن  آية أخرى قال تعالى:﴿ ثُمَّ أ نتُمۡ ه  َٰٓؤلا َٰٓءِّ ت قۡتُلُون  في و  تُخۡرِّجُون  ف رِّيقٗا م ِّ كُمۡ و  أ نفُس 
ل يۡ  مٌ ع  رَّ دُوهُمۡ و هُو  مُح  ر ى  تُف   تُوكُمۡ أُس  

ۡ
نِّ و إِّن ي أ ثۡمِّ و ٱلۡعُدۡو   م بِّٱلۡإِّ ل يۡهِّ رُون  ع  ه  مۡ ت ظ   ي  رِّهِّ كُمۡ إِّخۡر اجُهُمۡۚ دِّ
ت كۡفُرُون  بِّب عۡض ۚ ف   نُون  بِّب عۡضِّ ٱلۡكِّت  بِّ و  ةِّ أ ف تُؤۡمِّ ي و  زۡيٞ فِّي ٱلۡح  نكُمۡ إِّلاَّ خِّ لِّك  مِّ لُ ذ   ز آَٰءُ م ن ي فۡع  م ا ج 

م ا ٱللََُّّ بِّ  ذ ابِّۗ و  د ِّ ٱلۡع  دُّون  إِّل ى َٰٓ أ ش  ي وۡم  ٱلۡقِّي  م ةِّ يُر  نۡي اۖ و  ﴾ ]ٱلدُّ لُون  فِّلٍ ع مَّا ت عۡم   [85البقرة: غ  

 قد ورد وفق تركيب تمثل فيما يخص أسلوب الاستفهام في هذه الآية فنلحظ بأنه بأما و 
والبين من قوله تعالى  (بعدها  الفعل المضارع )تؤمنون([حرف الاستفهام )أ( ثم حرف )الفاء]
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هذا على حد قول قاموا بالتفريق في أحكام الله، و أن هذه الآية نزلت في بني إسرائيل الذين 
حكام الله تعالى؛ إذ كان العهد التوبيخ على التفريق بين أم الألوسي:" الاستفهام للتهديد و الإما

أخرجوا على خلاف العهد وا و مفاداة الأسارى، فقتلياء: ترك القتل و ترك الإخراج، و بثلاثة أش
 1وفدوا بمقتضاه".

فمن خلال هذا يمكن القول بأن تركيب الاستفهام في هذه الآية قد توافق مع مقامها 
جعل الاستفهام هنا يستلزم تداولية التهديد  هذا ماالتفريق في أحكام الله تعالى؛ و  المتمثل في

إسرائيل على الأفعال التي كانوا يقومون بها، نحو  وتوبيخ بنيمن خلال تهديد والتوبيخ وذلك 
 ناس من ديارهم، مقاتلة بعضهم...إخراج ال

هذا ، و وتهديد اليهوداستلزم توبيخ  حري بالذكر أن أسلوب الاستفهام في هذه الآية قدو 
إذ كانوا يؤمنون بكتاب  ؛وتوبيخ عليهاراجع لكونه بمثابة تهديد لبني إسرائيل على أفعالهم 

فعلا فلا يفعلون ما أمروا به ولا ينتهون عما نهوا عنه؛ أي ءامنوا  ويكفرون بهالشرع قولا 
  آن واحد. والإيمان فيالآخر؛ أي جمعوا بين الكفر  وكفروا بالبعضببعض 

وكفرهم بنبوة خاتم لخطاب فهو متعلق بإيمانهم بنبوة موسى أما ما تضمنه او 
الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما عبر عنه الألوسي بقوله:" القول بأن المراد 

بالبعض المؤمن به نبوة موسى عليه السلام و البعض الآخر نبوة نبيا 
2 ." 

أن المقصد من الإيمان والكفر تجاوز مجر د ارتباطه بأحكام الله ونقض ما نص عليه و 
 العهد إلى الإيمان بموسى عليه السلام والكفر بمحمد. 

وذهب الطاهر بن عاشور إلى  أن الاستفهام في تركيب )أفتؤمنون( له تداولية الإنكار  
خالفوا بعض ما جاء في كتابهم  توبيخهم عليه إذو والتوبيخ؛ أي إنكار فعل أهل الكتاب 

                                                           
 .292-291، ص1ج السبع المثاني،لمعاني في تفسير القرآن العظيم و الألوسي، روح ا 1
  .292ص ،المصدر نفسه  2



 قصديّة الاستفهام وتداوليته في تفسير روح المعاني     الثّاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـالفص
 

 

67 
 

هذا ما نص عليه قول ابن وذلك من خلال قتالهم لإخوانهم و  -التوراة -المنزل عليهم
سمي و  خالفة التوراة في قتال إخوانكم واتبعتموها في فداء  أسراكم،عاشور:"...كيف تعمدتم م
تفضي بصاحبها إلى  للكتاب قدرا...للإنذار بأن تعمد المخالفة كفالاتباع والإعراض إيمانا و 

  1الكفر به...".
ما جاء فيها من فداء للأسرى كان وله هو أن اتباع أحكام التوراة و والمقصد من ق

مخالفتها كان المقصد منه الكفر، وأن المخالفة والمعارضة منه الإيمان، وأما القتال و المقصد 
الرأي صاحب صفوة قد اتفق معه في هذا و على حكم واحد تهوي بصاحبها إلى الكفر. 

إذ يرى  هو أيضا أن للاستفهام تداولية الإنكار مع التوبيخ، وأن المقصد منه هو:"  ؛التفاسير
 :أي 2التوبيخ لأنهم جمعوا بين الكفر والإيمان، والكفر ببعض آيات الله كفر بالكتاب كله ".

  لإيمان والكفر معا.أن الخطاب موجه إلى اليهود وأنه قد استلزم توبيخهم وإنكار جمعهم بين ا
ما يخص بسلك نهلهم حب البحر المحيط  قد حذا حذوهم و وجدير بالذكر أيضا أن صا

أنه" لم يذمهم على الفداء بل على المناقضة نكار وتوبيخ لليهود، و ما استلزمه الاستفهام من إ
كان أي أن توبيخهم  3تكون المناقضة... في الذم ".أتوا ببعض الواجب وتركوا بعضا، و إذ 

ا بعضا منه كقتلهم نتيجة لنقضهم العهد إذ أدوا بعض الواجب منه كفدية الأسرى، و تركو 
لربما هذا راجع لكونهم اعتقدوا بأنه غير واجب ديارهم، و إخراجهم الناس من بعضهم لبعض، و 

بالرغم من وروده واضحا و صريحا في التوراة. وأضاف قائلا:" المراد التنبيه على أنهم في 
 "4بنبوة موسى على نبينا عليه الصلاة و السلام مع التكذيب بمحمد  تمسكهم
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أي بالإضافة إلى توبيخهم على الأفعال التي قاموا بها، و نقضهم للعهد أراد تنبيههم أيضا 
 .بخصوص تمسكهم  و إيمانهم بموسى عليه السلام و كفرهم بمحمد 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1توافق المفسّرين في قصديّة الاستفهام قوله تعالى: )أو كلّما( :4رقمكل الشّ 

ا أ وْ  وفي موضع آخر قال جل وعلى: نْه  يْرٍ م ِّ ا ن أْتِّ بِّخ  ه  نْ آي ةٍ أ وْ نُنسِّ خْ مِّ ا ن نس  ﴿م 
يرٌ﴾ ]البقرة:  يْءٍ ق دِّ ل ى  كُل ِّ ش  اۗ  أ ل مْ ت عْل مْ أ نَّ اللََّّ  ع  ثْلِّه  الآية نجد بأن أسلوب في هذه  [106مِّ

]حرف الاستفهام )الهمزة(+ حرف النفي )لم(+ الفعل  الاستفهام قد جاء على النحو الآتي:

                                                           
 التنويرو  التحرير /492ص ،1ج البحر المحيط، / 73ص ،1ج صفوة التفاسير، /339ص ،1ج روح المعاني، ينظر: 1
 .625ص ،1ج
 .76ص ،1ج محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير،1
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نجد بأن لهذا التركيب دلالة تناسبت مع السياق و المقام المتمثل في إنكار  المضارع) تعلم([.
الوا عن رسول إذ إن المشركين ق 1الذي نقصد به:" رفع حكم شرعي و تبديله بآخر".و النسخ 
:" أولا ترون إلى محمد صلى الله وسلم يأمر أصحابه بأمر أصحابه ثم ينهاهم عنه الله 
أي يأمرهم بأمر وبعد مدة يأمرهم بخلاف ذلك الأمر وهذا كان محطة  2يأمرهم بخلافه ".و 

الإمام والواضح من هذا أن لهذا الاستفهام تداولية تناسبت مع السياق؛ إذ يرى  لاستغرابهم.
  الألوسي أن تداولية هذا الاستفهام تفيد التقرير وقيل للإنكار.

وحري بالذكر أن هذا الاستفهام قد استلزم تداولية التقرير وهذا لأن الخطاب موجه إلى 
وأريد بطريق الكناية هو و أمته  حيث يقول الألوسي:" الخطاب للرسول  الرسول 

 عليه و سلم أعلمهم و مبدأ علمهم،  ولإفادة المبالغة المسلمون،  وإنما أفرده لأنه صلى الله
إذ تتمثل  ؛أي أن ما استلزمه الحوار هو إفادة المبالغة مع الاختصار  3مع الاختصار"

مدى قدرة الله تعالى وإحاطة علمه بكل شيء سواء في السماء أم في الأرض  المبالغة في
لتعبير عن المعنى بأقل عدد من وأنه قادر على كل شيء، أما الاختصار فتمثل في ا

وقادر  الألفاظ؛ أي عوضا عن قوله أنه تعالى قادر على خلق السماوات والأرض ومن فيهما
يميت.... إلخ، عبر عنه بعبارة قصيرة لكنها تحمل معنا كبيرا ألا وهي )الله و على أن يحي 

  على كل شيء قدير(.

وهذا ما عبر عنه الألوسي  -كفارال -أما التضمين التخاطبي فمرتبط بمنكري النسخو 
بقوله:"... قيل لمنكري النسخ، والمراد الاستشهاد بعلم المخاطب  بما ذكر على قدرته تعالى 

  4على النسخ و على الاتيان بما هو خير أو مماثل."

                                                           

 .76ص ،1ج محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير،1 
 373.ص 1ج ،والسبع المثانيالألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  2
 .380ص نفسه، المصدر 3
 .380ص نفسه،المصدر  4



 قصديّة الاستفهام وتداوليته في تفسير روح المعاني     الثّاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـالفص
 

 

70 
 

وجدنا أن الاستفهام قد  وميسم القول أن الخطاب عندما كان موجها إلى الرسول 
ير، وأنه عندما وجه إلى الكفار استلزم تداولية الإنكار كونهم أكروا قدرة استلزم تداولية التقر 

 الله في النسخ، إضافة إلى أن تركيب الاستفهام له دور كبير وفعال في تبيان مقام الآية.

ن عاشور فيرى أن تداولية الاستفهام تتمثل في التقرير؛ كما يرى بأنه " بأما الطاهر و 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقرر على الاعتراف لا يصلح توجه المضمون 

والبين   1على أن الله على كل شيء قدير وإنما التقرير للأمة. المقصد...التعريض لليهود ".
أن تداولية التقرير عند ابن عاشور مرتبطة بالأمة عكس الألوسي الذي ربطها بالرسول صلى 

تقرير هو التعريض للكفار، و أضاف قائلا بخصوص سلم، وأن المقصد من الو الله عليه  
، بل هو الخطاب في كلمة )تعلم(:" الخطاب في تعلم ليس مراد منه ظاهره...وهو النبي 

إما خطاب لغير معين خارج على طريقة المجاز من ليس حاضرا للخطاب منزلة 
  2ود المسلمون " المخاط ب...و إما مراد به ظاهره..  فيكون المخاطب النبي... لكن المقص

بالأخص في و لأنه لا ينكر قدرة الله تعالى أي أن الخطاب ليس موجها إلى الرسول 
وقد اتفق معه في هذا الرأي كل  عملية النسخ بل هو موجه إلى المسلمين والكفار وغيرهم.

 من ابن حيان والأندلسي؛ إذ يرون أن الاستفهام قد استلزم تداولية التقرير وأن المقصد من
إذ يقول أبو حيان:" القصد بمخاطبة النبي صلى الله  الخطاب هو مخاطبة أمة الرسول 

أي أن ظاهر هذا الخطاب هو  3عليه و سلم مخاطبة أمته... هذا استفهام معناه التقرير "
الكفار؛ لأن الرسول لا ينكر و توجيهه إلى الرسول ولكن ما تضمنه هو توجيهه إلى المسلمين 

  ة في عملية النسخ عكس الكفار.خاص  وبى قدرة الله تعال

                                   
                                                           

 .664، ص1، جوالتنويرمحمد الطاهر بن عاشور، التحرير  1
 .664ص ،المرجع نفسه 2
 .515، ص1أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج 3
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 1: توافق المفسّرين في مقاصد الاستفهام في قوله تعالى: )ألم تعلم(5الشّكل رقم

إلى آية أخرى كنموذج ونحاول معرفة قصدية الاستفهام الوارد في  الن ظرسنحاول 
 الآية:

اۚ  قال تعالى:﴿  ر ابِّه  ع ى  فِّي خ  س  ا اسْمُهُ و  ِّ أ ن يُذْك ر  فِّيه  د  اللََّّ اجِّ نْ أ ظْل مُ مِّمَّن مَّن ع  م س  م  و 
ر ةِّ ع ذ ابٌ  ل هُمْ فِّي الْآخِّ زْيٌ و  نْي ا خِّ ائِّفِّين  ۚ ل هُمْ فِّي الدُّ ان  ل هُمْ أ ن ي دْخُلُوه ا إِّلاَّ خ  يمٌ﴾  أُول  ئِّك  م ا ك  ع ظِّ

ضح من خلال قوله تعالى أن أسلوب الاستفهام قد ورد وفق تركيب تمثل الوا [114]البقرة: 
 في:

                                                           
التنوير التحرير و   /515ص ،1ج البحر المحيط، /76ص ،1ج صفوة التفاسير، /380ص ،1ج ،روح المعاني ينظر: 1
 .665ص ،1ج
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)أظلم([، وأن تداولية هذا الاستفهام قد خرجت عن حقيقة  ]اسم الاستفهام )من(+ الاسم
 الاستفهام لتفيد معنى النفي الذي يدرج ضمن الخبر وهذا ما جعلها تتناسب مع السياق.

 

 1توافق المفسّرين في مقاصد الاستفهام في قوله تعالى: )أم تريدون( :6الشّكل رقم

 

                                                           
  . 666ص ،1ج التحرير والتنوير، / 76ص ،1ج صفوة التفاسير، /354ص ،1ج ،ينظر: روح المعاني 1
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ما استلزمه الخطاب هو النفي وهذا ما يقتضه السياق الذي هو  ومنه يمكن القول أن  
» قد تكرر في القرآن الكريم ك  أصل المقصد؛ أي لا أحد أظلم. "واستشكل بأن هذا التركيب

كان المعنى على هذا لزم  فإذا ...-21-الأنعام  «من أظلم ممن افترى على الله كذباو 
لا أحد أظلم(، التي تدرج ضمن النفي الذي يعود في أصله أي وجود تناقض بين ) 1"التناقض

هذا التنقل في نمط التركيب من  إلى الخبر، وبين )من يظلم؟( التي تدرج ضمن الاستفهام.
هذا على حد قول الألوسي:" و ى الجملة الخبرية غرضه التخصيص الجملة الإنشائية إل

فالأ ولى أن يجاب بأن ذلك لا يدل على نفي التسوية في الأظلمية وقصارى ما يفهم من 
الآيات أظلمية أولئك المذكورين فيها ممن عداهم، كما أنك إذا قلت: لا أحد أفقه من زيدٍ 

هم أفقه من خالدٍ لا يدل على أكثر من نفي أن يكون أحد أفقه منهم، وأما...أحدعمرٍ و و 
  2الآخر ".

فالبين من قول الألوسي أن السبب الذي منع أن يذكر اسم الله في المساجد ولم يفترِّ 
 ليس مساويا في الأظلمية بل متساوون فيها.كذبا أقل ظلما ممن جمع بينهما و  على الله

يد مع وقد أشار الألوسي أيضا إلى أن الاستفهام في الآية السباقة قد يفيد تداولية التهد
وإن جعلت ذلك "  حيث يقول: ؛عند نفي المساواة في الأظلمية والزيادة في الكفر الزجر

الكلام مُخرجا مخرج المبالغة مع التهديد والزجر مع قطع النظر في المساواة أو الزيادة في 
 3محكما العرف... زال الإشكال وارتفع القيل و القال." –كما قيل به  -نفس الأمر

ن لهذا الاستفهام تداولية إبن عاشور بحيث قد قال  نفسها الطاهرونظر في الآية 
أنه فسر قوله تعالى )ومن أظلم( بلا أحد أظلم على أنه نفي  :أي ؛الإنكار في معنى النفي

ومنه يمكن القول بأنه قد استلزم حوارا يقصد به النفي؛  والذي يعود في أصله إلى الخبر.
                                                           

 .399، ص1الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج 1
 .399صالمصدر نفسه،  2
 .400ص نفسه،المصدر 3
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هم  أي نفي أن يكون هناك من هو أظلم منهم، وهذا راجع إلى مساوئ لا أحد أظلم من :أي
الذي كان  القصد منه هدايتهم، وفي هذا السياق يقول ابن المشركين أثناء تلقيهم للإسلام و 
لأنهم أتوا بظلم عجيب فقد ظلموا المسلمين من المسجد  ؛عاشور:" إنما كانوا أظلم الناس

المقصد من  أن   :أي 1ا أنفسهم بسوء السمعة بين الأمم ".ظلمو و الحرام وهم أحق الناس به  
 ؛قوله هو فضحهم وتبيان مساوئهم، وهذا من خلال حرمانهم للمسلمين من المسجد الحرام

  هذا من خلال فساد سمعتهم بين الأمم.و ظلموا أنفسهم في الوقت نفسه و  بحيث ظلموهم

في الرأي وفي تداولية حيث اتفق معهم ؛ وقد نحا نحوهم صاحب البحر المحيط
إذ نجد بأن" ظاهر الآية العموم في كل مانع... التخصيص يكون بالنسبة إلى  ؛الاستفهام

السبق لما لم يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقتهم في 
في لأن نفي المقيد لا يدل على ن ؛ذلك... ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية

  2المطلق".

أن ما استلزمه الاستفهام وأن الظاهر منه يشمل كلا من: من منع ذكر اسم الله  :أي
غيرها، وأن التخصيص يعود إلى السبق؛ و في المساجد إضافة إلى الافتراء بالكذب على الله 

لكن هذا لا يعني أن من ن بعدهم، و بما لم يسبق إليه أحد فحكم عليهم  بأنهم أظلم مم :أي
 لأن   ؛افترى على الله الكذب أقل ظلما ممن منع ذكر اسم الله في المساجد بل هم متساوون 

 نفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية.

كما نلحظ أيضا أن صاحب صفوة التفاسير قد نهل من نهلهم و حذا حذوهم؛ إذ و 
أنه استنكار واستبعاد وافقهم في تداولية الاستفهام المتعلقة بالنفي؛ أي )لا أحد أظلم( وقال ب

لأن يكون أحد أظلم منه خاصة بأفعالهم الشنيعة من تخريب للمساجد، منع الذكر 

                                                           
 . 680، ص1، جوالتنويرمحمد الطاهر بن عاشور، التحرير  1
 .527-526، ص1أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج 2
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. ؛إذ يقول:" استنكار واستبعاد ؛فيها...إلخ  :أي 1لأن يكون أحد أظلم ممن فعل ذلك "
 لأن يكون هناك من هو أظلم منهم نظرا لأفعالهم. ؛استبعاد

                                    

                            2:  7الشكل رقم          

                                                 

 

 

 

 

 

 

 3توافق المفسّرين في تفسير مقاصد الاستفهام في قوله تعالى: )أم كنتم( :7الشكل رقم

                                                           
 .79-78، ص1جعلي الصابوني، صفوة التفاسير،  محمد 1
 .527-526، ص1أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج 2

 .739ص ،1ج التنوير،التحرير و  /572ص ،1ج المحيط،البحر  / 457ص ،1ج ينظر: روح المعاني، 3
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 1تعالى: )أتحاجوننا(: توافق المفسّرين في تفسير مقاصد الاستفهام في قوله 8رقمكل الشّ 

                                                           
 .745ص ،1ج التنوير،التحرير و  /585ص ،1ج المحيط،البحر  /474ص ،1ج المعاني،روح  ينظر: 1
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والبلاغي في الدرس اللغوي عامة  يةهذا البحث إلى معالجة قضية أساس ف  د  ه  ي  
قصدية الاستفهام في ): ـــبحيث وسمنا ؛ خاصة؛ ألا وهو الاستفهام ومقصديته والتداولي

 ومحاولة استخراج للتطبيق انموذجتيار الجزء الأول وقمنا باخ (روح المعاني للألوسي باتك
 الاستفهامات الواردة فيه الجزء الأول أنموذجا.

هذا الموضوع الذي يبحث في علمين اثنين؛ علم البلاغة والتداولية في باب الاستفهام و 
 من حيث مقصديته. ومن خلال البحث بصرنا إلى النتائج الآتية:

نها تركز إلعلوم اللغوية الحديثة التي تربط بين التراث والحداثة، و إن التداولية من ا -
الاستفهام يدخل ضمن النبرة الخطابية التي  والسامع، وأنعلى التفاعل التخاطبي بين المتكلم 

 يحدث على مستواها التفاعل. 
 إن مقصدية تداولية الاستفهام تتمثل في إحداث التفاعل بين المتحدث والسامع.  -
إن الاستفهام نوع من أنواع القضايا التي تبرز التفاعل التخاطبي بين الأطراف   -

 المشاركة في عملية التواصل. 
إن العلاقة بين التركيب النحوي للاستفهام والقصدية علاقة وثقى، فقد يستلزم   -

 التركيب الواحد مقاصد مختلفة حسب سياق ومقام الآية. 
الآيات من خلال مقاماتها وهذا ما يسهم في  إن التراكيب اللغوية تبين مقاصد  -

 إحداث التفاعل التخاطبي.
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روح المعاني كتاب قصديّة الاستفهام في ) تناول هذا البحث موضوعا موسوما بـ: يملخّص
بين علوم متقاطعة في الحقل المعرفيّ؛ بين التداوليّة  الربطهذا الموضوع الّذي يحاول ( للألوسي

في شقها من القصديّة التي تعد من أساسيات التفاعل التخاطبي بين المتكلّم والسّامع، وكذا 
جمع بين التركيب النحوي والبلاغي من في الدّرس اللّغوي؛ إذ الاستفهام الذي يعد مبحثا أساسا 

سير اللّغويّ في حيثُ تداوليُته ومقاصدُه متجليّة معالمه من خلال مدّونة لغويّة جليلة انمازت في التّف
إليه محاولين تتبّع المقاصد التّداوليّة للاستفهام من منظور الألوسيّ وأهم ما أشار  الجزء الأول منه

من مقاصد تنمّ عن تمرّسه في الجانب اللّغويّ التفسيري، وربطه بالسياقات المختلفة، التي أساسا 
 منطلق التركيب وأنماطه المختلفة. نتعدّ مرتكزا دقيقا في معرفة خبايا الاستفهام م

 : القصديّة، التّداولية، الاستفهام، التضمين التخاطبيّ. الكلمات المفاتيح

Summary: This research addresses a topic entitled (The intentionality 

of questioning in the book rawh moani by Al-Alusi). This subject attempts 

to connect intersecting sciences within the field of knowledge; between 

pragmatics in its aspect of intentionality, which is one of the fundamentals 

of communicative interaction between the speaker and the listener, as well 

as questioning, which is a central issue in linguistic studies. It combines 

grammatical and rhetorical structure in terms of its pragmatics and 

intentions, revealing its features through a distinguished linguistic corpus 

in linguistic interpretation, particularly in its first part. We aim to trace the 

pragmatic intentions of questioning from Al-Alusi's perspective, noting the 

main purposes he highlighted that reflect his proficiency in the linguistic 

interpretive aspect, and relating it to different contexts, which 

fundamentally serve as a precise foundation for understanding the 

subtleties of questioning from the standpoint of structure and its various 

types. 

Keywords: intentionality, conversational implicature, inquiry, 

conversational inclusion. 


